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شكروتقدير 


نتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الذين ساهموا في 

ترجمة ومراجعة وتصحيح هذا السفر الكريم .وخاصة السيد 

حسن الهاشمي . راجين أن يلقى مكانه اللائق لدى القراء الأعزاء 
والحمد لله رب العالمين 

لجنة الهدى 


. 


تمهيد 


إن تزكية النفس, والتحلّي بالتقوئ. من الامور الضرورية, التي طواها 
النسيان: وغفل عنها كثير من العلماء؛ وإنّ أساس ونواة جميع مأسينا وما يلحق 
بمجتمعنا من المشاكل مرذه الى عدم الاهتمام بتزكية النفس. ولهذا السبب تلوت 
أرواحنا بمرور الزمن بكثير من الرذائل والقذارات؛ فزال نتيجةٌ لذلك. حش 
العبودية والتدين. وحب الآخرين. وكثير من الملكات والسجايا الانسانية» ليحل 
محلها إطاعة الشيطان والعدوانية والتحلل والخيانة. 

إن تركية النفس تعنى تطهيرها: نظير تطهير الانسان لجسمه. 

يقوم الوالدان بأمر تطهير روح الطفل, حتى اذا اتسعت مدركاته علّماه كيف 
يتولى عملية التطهير هذهٍ بنفسه غير ان كل ما يعلمانه له يقتصر على الجانب 
المادي والظاهري فقطء فلا يعنيان بروحه الطاهرة واللطيفة اطلاقأء رغم تأكيد 
الاسلام على هذا الجانب أيضاً. 

ورد عن أمير المؤمنين 4#: «حُسنٌ الأدب أفضلٌ نسب وأشرف سبب1". 

وتال.#ة: «وحقٌ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه ويحسّن أدبه ويعلمه 


١).غرر‏ الحكمء ص لطفة 


القرآن»20. 

وكان الامام السجادئية يطلب العون من الله سبحانه على تربية أولاده فيقول 
في دعائه: «وأعتّي على تربيتهم وتأديبهم وبرّهمع0". 

وحينما يكبر الولد ويخرج الى المجتمع يتعرض للمزيد من التلوث؛ لأن 
غالبية أفراد المجتمع كأوليائهم يسعون للوصول الى المنافع المادية والنفسية 
بشتئ الطرق. وان خالفت الدين والعقل» وبذلك تتكدر روحه اللطيفة. وعندها 
يبرز الشيطان ‏ وهو العامل الرئيسي في انحراف الانسان ‏ فيزيّن بعض المعاصي 
ليسوق الانسان نحو هاوية الخروج عن الانسانية. 

إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن الانسان. بل ترأه يكلمه عن طريق 
القرآن والروايات أو الالهام أو بواسطة أوليائه ومحبيه. ويدعوه الى سعادة 
الدارين. 

وربما هزت هذه الدعوة الالهية بعض الناس وايقظته من سياته وغفلته الا 
انه لا يدري ماذا ينبغي فعله أو الى اين يتجه أو بمن يلوذ؟ ولو أنه جد في طلب 
العون من ربّه لهداه السبيل ولما تخبط في اليأس الذي سيرمي به في هاوية النؤوس 
والشقاء. 

ان هذا الكتاب يخخصّ السالكين الى الله الذين استيقظوا من سُبات غفلتهم. 
فاخذوا يبحثون عمّن يهديهم ويساعدهم فى سفرهم للوصول الى هدفهم, الا 


0 نج البلاغة؛ ص 1714 
"). الصحيفة السجادية. دعاوه لولده. 


وهو التنعم بطيب الحياة المعنوية والأنس بالله سبحانه وامام العصراعج». 

يحتوي هذا الكتاب مراحلٌ تزكية النفس: المستفادة من الآيات» وروايات 
أهل البيت مي وتجارب السالكين الى الله الذين زكُوا أنفسهم وطبّقوا جميع 
حركاتهم وسكناتهم على الموازين الشرعية والعقلية. حتئ بلغوا عوالم العليين 
والمراتب الروحية العليا. 

ونأمل أن يسعئ الوعاة والمتعطشون بعد قراءة هذا الكتاب الى اصلاح 
أنفسهم وسائر أفراد المجتمع. بغية إقامة مجتمع صالح يمهد الارضية لظهور آخر 
سفراء الله الحجة بن الحسن«عج». 

وقد راعينا في هذا الكتاب المستوئ العام. رجاء ان ينتفع به عامة الناس» 
ولكن نظراً الى اخختلاف الأمزجة والقابليات ونسبة التلوث؛ نرئ ضرورة الاستعانة 
باستاذ يتكفّل أمر هداية السالك بما يناسب كفاءته وقابليته ليوصله الى مقصده من 


أقرب الطرقء إن شاء الله تعالئ. 


مشهد المقدسة 


السيد جعفر الرفيعي 


تزكية النفس 


ان الغاية من بعث جميع الانبياء ل الى الناس ثلاثة أمور: 

الأول: أن يقرأوا آيات الله للناس؛ حتئ يعرفوهم بربهم. 

الثاني: تعليمهم كيفية العبادة. 

الثالث: تزكيتهم وتصفيتهم من الرذائل. 

وقد جمعت هذه الأمورآيةٌ في سورة الجمعة: وهو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة»1". 


معنى التزكية: 

إن التزكية تعني التطهيرء ويمكن تصور هذا التطهير في الانسان على 
نحوين؛ الاول: في الجسم والثاني: في الروح. 

وتطهير الجسم على ثلاثة أنحاء: 


.)١‏ الجمعة/؟. 


١‏ -التطهر من القذارات الظاهرية؛ كحلق الشعر وقص الأظافر. 

؟ -التطهر من النجاسات الظاهرية كالبول والغائط والدم والمني وامثال ذلك. 

"“ التطهر مما يعرض على الجسم كالجنابة التي توجب الابتعاد عن رحمة الله 
ولكنها ترتفع بالاغتسال. 

اما تزكية الروح فتعني تطهير النفس من الرذائل الني تُعدٌ من صفات 
الشيطان: والتي نكفي كل واحدة منها - في حدُ ذاتها ‏ لهلاك الروح؛ وحرف 
الانسان عن الصراط المستقيم وابعاده عن رحمة الله والخسران في الدنيا والآخرة. 

إنَّ تزكية النفس توجب سعادة الانسان وفلاحه. ولذلك نجد أهم ما يؤكده 
القرآن الكريم هو «تزكية النفس» والوصول الى الكمالات الروحية؛ فقد ذكر الله 
سبحانه تزكية النفس حوالي خمس وعشرين مرة» دعا من خلالها الانسان صراحة 
البها فقال مثلاً: وقد أفلح من تزكئ»7", و« يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة4! وؤقد أقلح من زكاها»!؛ وغيرها. 

والقرآن ليس كتاب تهويل ومبالغة» فلا يذكر امورأ مخالفة للواقع؛ وانما 
يعكس الحقيقة كما هي, ولذا تراه في سورة الشمس يكرر القسم قبل أن يتتقل 
الى النفس الانسانية, فيقول تعالئ: وقد أفلح من زكاها وقد حاب من 


دسّاها»(2, 


1١5/ىلعألا‎ .)١ 
؟). الجمعة/؟,‎ 
الشمس/.‎ .)* 
.1١  ١/سمشلا‎ .)1 


من الواضح أن الله سبحانه لا يحتاج الى القسم. الا أنه بين حقيقة التزكية 
وصدّرها بأحد عشر قسمأ لبيان أهميتها. 

وقد تقل عن أبى عبداللهكيا في تفسير سورة الشمس ان المراد من «قد 
أفلح من زكاها» أي طهرهاء والمراد من «وقد خاب من دساهاه أي دنسها 
وأغواها. 

هذا وان تزكية النفس توجب السعادة في هذه الدنيا أيضاً. ومن هنا قال 
الإمام أمير المؤمنين:: دلو كنا لا نرجو جنّة ولا نخشئ نارأ ولا ثوابا ولا عقابء 
لكان ينبغي لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق» فانها مما يدل عمله بسبيل النجاح»!". 

ولأجل ذلك نجد الدين الاسلامي الحنيف ينظر الى تزكية النفس وبلوغ 
الكمالات الروحية بوصفها أمرأ ضروريأ وحيوياً؛ لان هذا هو ما أراده الله من 
الحلق. 

ان روح الانسان بمنزلة الارضء تموت اذا لم ينزل عليها ماء الفضائل 
الرقراق» وقد ورد عن الامام أمير المؤمنين 92 في هذا المضمون قوله: «إن بذوي 
العقول من الحاجة الى الادب. كما يضمأ الزرع الى المطرءا". 


التقوئ 
إن كلمة «التقوئ؛ مشتقة من «وقى» بمعنئ الصيانة والحفظ. 


.)١‏ مستدرك الوسائل؛ ؟/587. 
؟). غرر الحكم. ١/4؟5,.‏ 


وقد ذكر المرحوم الطريحي في كتاب «مجمع البحرين»: «ان التقوئ تعني 
اجتناب الرذائل وعدم الانسياق وراء هوئ النفس'. 

وقال الراغب الاصفهاني في كتاب «مفردات القرآن:: «التقوئ مأخوذة من 
الوقاية وهي: حفظ الشىيء من جميع انواع الضرر والتقوئ تعني حفظ النفس مما 
يخاف عليها منهه. 

وخلاصة القول؛ ان التقوئ تعنى ايجاد قوة في الروح والقلبء تعمل على 
صيانة الروح والاخلاق» وتساعد الانسان على عدم الوقوع في المعصية فيما اذا 
توفرت ظروفها. 

فكما ان اللفاح الذي يرزقه الطبيب في جسم الانسان يكسبه مناعة من 
المكروبات او الفايروسات, وكما ان الدرع أو المظلة أو الثوب يقي الانسان من 
الضرر, كذلك التقوئء فإنها تقي الانسان من ضرر الرذائل والقذارات؛ وهذه 
الملكة لا يمكن للانسان تحصيلها الا بعد تزكيته لنفسه. 

وقد أورد القرآن الكريم كلمة التفوئ حوالي ٠١١‏ مرّات؛ ودعا من خلالها 
الانسان الى تركية نفسه وتهذيبها. 

وقد أوصئ الامام على نيا بالتقوئ وتزكية النفس؛ لأن الوصول الى السعادة 
الدنيوية والأخروية ينحصر فيهما فقط. فقال: «أوصيكم عباد لله بتقوئ الله فانها 


حق الله عليكم. والموجبة على الله حقكم. وان تستعينوا عليها بلله وتستعينوا بها 


على الله(" 

ولابد لاجل اقامة مجتمع صالح ومسلم بشكل كامل من مبادرة جميع أفراد 
المجتمع الى تزكية النفسء وفي ذلك يقول الامام أمير المؤمنين8#2: «فان تقوى الله 
مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة. ونجاة من كل هلكة: بها ينجح 
الطالب» وينجو الهارب. وتنال الرغائب:!". 

وقالللة أيضاً: «دواء داء قلوبكم, وشفاء مرض اجسادكم. وصلاح فساد 
صدوركم. وطهور دئس انفسكم0". 

والشيء الذي يدعو الى السؤال هو أن الاماميلة قال: «شفاء مرض 
أجسادكم» فكيف يمكن لتزكية النفس ان تؤدي الى شفاء الجسم؟ والجواب: اننا 
اذا طهرنا أنفسنا فستزول كثير من أمراض الجسم الناتجة عن الامراض الروحية. 
فاذاكان الانسان بريئاً من الجشع والطمع فهو بريء من الاعتداء والطغيان: واذا لم 
يفرط في شهوته لم يرتكب الاعمال الدنيئة؛ واذا ثم يكن جبانا أو رعديدأ لم يتل 
بالامراض العصبية؛ بل سيكون عمره اطول وسيتمتع جسمه بسلامة اكثر. 

إن الناس غارقون في سبات من الغفلة عميق: ولذلك يجهلون لذة الحقائق 
المعنوية» وحينما يموتون سيكون ذلك بداية يقظتهم: وسيدركون حينها قيمة 
النعم التي اضاعوهاء قال رسول الهوّيةٌ: «الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا»!». 
.)١‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 191١‏ 2 
؟). نهج البلاغة؛ الخطبة كل 


©). تهج البلاغة؛ الخطبة 8؟5. 
5). بحار الاثوار. ٠0/غ"31,‏ 


ولذلك ورد عند يي في روايات اخرئ: «موتوا قبل أن تموتوا» أي: أفيقوا 
من غفلتكم قبل أن يوقظكم ملك الموت. 

إن اليقظة هي أول مراحل السلوك الى الله التي يدرك فيها السالك الهدف 
من الخلق. 

قال على :9ة: درحم الله امرءً عرف من اين وإلى أين ولأين». 

فمتئ ما أفاق الانسان من غفلته فكّر في تزكية نفسه. وهذا أمر كامن في 
فطرته. ومالم يسم الى اصلاح نفسه لا يمكن لبصيرته ان تتفتح او يحضئ بلطف 
الله ورحمته قال تعالئ: (إنَّ الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم»7. 

يتصور البعض خطأ أن تزكية التفس تعني القضاء على غرائزهاء ووجه 
الخطأ في ذلك أنه كما يتوقف قوام البدن على كل العناصر المكوّنة له كذلك 
الروح؛ فان الغرائز المودعة فيها لها بالغ الاثر فى قوامها وتكاملهاء قال تعالئ: 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عبئاً»'", وقال أيضاً: «الذي أحمنن كل اكد 
خلقه»ى © 

يتضح من مضمون هذه الآية وغيرها من الآبات أن كل عنصر في وجود 
الانسان قد خلق لحكمة. والذي يتعين علينا في تزكية النفس هو توجيه الغرائز 
بشكل صحيح واخضاعها لسيطرة العقلء حتئ لا تتجاوز الحدود المرسومة لها؛ 
.)١‏ الرعد] 1١‏ 


؟). المؤمنون/6١١.‏ 
*). السجدة //. 


لأنَّ الله قد جعل لكل شيءٍ حدً!. ففى الحديث: «ما من شيء إلا وله حدّها". 

ويعدٌ تعديل الغرائز وضبطها مقدمة لوصول الانسان الى درجات الاولياء 
والصالحين» بل ستكون درجته أفضل من درجات الملائكة: فقد ورد عن الامام 
على 6ة: دان الله خض الملك بالعقل دون الشهوة والغضبء وخضّ الحيوانات بهما 
دونه. وشرف الانسان باعطاء الجميع؛ فإن انقادت شهوته وغضبه لعقله» صار 
افضل من الملائكة؛ لوصوله الى هذه المرتبة, مع وجود المنازع. والملائكة ليس 
لهم مزاحمع!". 


طرق اليقظة 

اذا كانت الروح غارقة في غفلتهاء ربما امكن ايقاظها بالطرق التي ستذكرهاء 
دونما اذا كانت جثة هامدة وسط ركام الميول والاهواء النفسية؛ وكما قال الله تعالى 
لرسوله الاكرم6ة: ذانك لا تُسمع الموتئ4"", ولا يمكنك اخخراجهم من 
الظلمات الى النور. 


اما الطرق التى يمكن بوساطتها ايقاظ الأحرين فهي كالآتي: 





"1١ تحف العقول؛ ص‎ .)١ 
81/١ جامع السعادات.‎ .)” 
2١/لمنلا‎ .)* 


أولاً: القرآن الكريم. 

إن تلاوة آيات القرآن: والتدبر فى معانيها اكبر صرخة لايقاظ الانسان من 
غفلته؛ فإنها تترك آثارأ عجيبة على روح الانسان اذا لم تكن ميتة ‏ وتهديه الى 
عالم المعاني والمجردات. 

أجل ان تلاوة القرآن والتدبر في آياته يجنّب السالك مخاطر الوقوع في 
حبائل الشيطان. ويوقظ الانسان من غفلته. قال تعالى: قد جاء تكم موعظة من 
ربكم4١".‏ وؤويعظكم لعلكم تذكرون4! و<هذا بيان للناس وهدىّ وموعظة 
للمتقين»26. 

وروي عن الامام جعفر الصادقنية قوله: وواعلم ان الله تعالى جعل الدنيا 
بحراً عميقاً وغريقاً ومعبراأ على خطر وممرأ على سقر الى قرار مستقرء وأحلّ 
العباد فيها لعبادته وملازمة طاعته. وجعل القرآن لهم حبلء فقال «واعتصموا 
بحبل الله جميعاً»». 

فقد عبر الامامئية عن القرآن بالحبل؛ لأن نجاة الغارق في بحر الظلمات 
والضلال انما تكون بهذا الحبل الالهي؛ والمراد من الاعتصام هو التمسك بهذا 


الحبل بشدّة. اي من خلال التدبر والعمل بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل. 


.)١‏ يونس إلاه. 

؟). النحل/١4.‏ 

*). آلى عمران /1528. 

1). آل عمران/١٠.‏ وهناك روايات متواترة تذكر ان المراد من حبل الله ولاية (أمير المؤمنين 


علي لي ). 


قال تعالئ: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمئين»2"0. 
وننقل هنا نص رسالة كتبتها سيدة الى أحد العلماء الاتقياء. وكانت قد 


استيقظت _ بواسطة القرآن من غفلتها. وبادرت الى اصلاح روحها وتزكية نفسهاء 


الروحية. وتجردت عن الانغماس في الملذات المادية, علّها تساعد الآخرين على 
الافاقة من غفلتهم: 

لقد كانت نشأتي في عائلة واسعة الثراء: وقد أثرت في تربيتي البيئة التي 
كنت فيهاء وأبواي وما هما عليه من التحلل؛ فغدوت شيطاناً آخر وانغمست في 
لجة الذنوب والمعاصيء حتئ لم يبق في كياني شي ء من الخصال الانسانية حتئ 
ألمّت بي مصيبة عظيمة؛ وذلك انى رزقت ولدأ بعد سنوات من زواجيء فاصيب 
بمرض أخذ يتفاقم شيئأ فشيئأً. وذهبت الجهود في علاجه أدراج الرياح. فقد 
يئس من شفائه الاطباء والمستشفيات الاجنبية. وذات يوم صادفت في أحد 
شوارع طهران عالمأ دينياكان في الحقيقة وليأ من أولياء الله. فبدا لى أن أطلب منه 
يد العونء فقصدته بعد ان اصلحت من حجابي. وعرضت عليه مشكلتي؛ فأخرج 
قرآنأ كان معه وقال لي: إن دواءك في أيات هذا القرآن الكريم؛ ثم أراني سورة 
النورء وقال لى: اقرئي هذه الآآيات في كل ليلة وتادبري معانيها وسترنفع مشكلتك 


ان شاء الله تعالئ؛ فخلوت فى غرفة فى حلكة الليل بعد ان توضأت واخذت 


27/ الاسراء‎ .)١ 


القرآن؛ فادركت حينها اني كنت بعيدة عن القرآن طوال حياتي: وأحسست 
بالخجل؛ ثم فتحت القرآن وشرعت بتلاوة آياته والتدبر في معانيهاء فسرت في 
جسدي خفة. وشعرت كأني أسبح في الففضاءء فقد هرَّت الآّيات أعماقي» 
فأخذت أذرف الدموع أسفأ على ما ضيّعت من عمريء وعقدت العزم في تلك 
الليلة على العودة الى رحاب القرآن وأهل بيت العصمة نيق. 

الا ان بيئتي السابقة حالت دون علمي بالمسائل الفقهية والاسلامية, فكنت 
كشخص أعمى يطأ أرضأ لا يعرفها. ووجدت نفسي بحاجة ماسّة الى من 
يرشدني؛ فقصدت ذلك العالم ثانية؛ فساعدني من خلال نصحه وارشاده على 
الخروج من مستنقع التحلل والاتحراف. : 

والعجيب اني من حين بدأت باصلاح نفسي وتزكية روحي أخذت صحة 
طفلي بالتحسنء والاعجب من ذلك ان زوجي حينما لاحظ التغير الروحي الذي 
طرأ علئ» أفاق هو أيضاً من سباته وغفلته. وسلك طريق السعادة الحقيقية. وعشنا 
بعدها حياة هانئة مفعمة برضا الله سبحانه وتعالئ. وشاهدنا بعين البصيرة الطاف 
الله ونعمه التى لا تحصئ. 

المخلصة لكم: س.م 
د 2 0 
ويحكئ انه كان في مدينة البصرة امرأة اسمها (شعوانة)» وكانت مشهورة 


بالفسق والفجور, ولا تئرك مجلساً للمعاصي الا حضرته. وذات يوم كانت تمشي 


مع إمائها في أزقة البصرةء واذا بها تسمع ضجيجاً عالياً ينبعث من أحد البيوت» 
فارسلت إحدئ إمائها إلى داخل البيت؟ لتعرف جلية الآمر لكنها لم تعدء فارسلت 
الاخرئ. فذهبت ولم تعد, فارسلت الاخيرة وادّدت عليها أن تعود. فذهبت 
وعادت بعد برهة لتقول: ليس البكاء والعويل في هذا الببت على الأموات بل هو 
مأتم اقامه الأحياء على أنفسهم ندمأ على ما اقترفوء من المعاصيء فبادرت شعوانة 
الى الدخول بنفسها فرأت واعظأ يخطب بالناس على منبره ويعظهم بآيات من 
القرآن ويحذرهم عذاب الله. والحضور يبكون بكاءً مرّأ ويذرفون الدموع. حتئ 
بلغ الواعظ تفسير قوله تعالئ: اذا رأتهم من مكان بعيدٍ سمعوا لها تغيظاً 
وزفيراً. واذا القوا منها مكاناً ضيقاً مقرئين دعوا هنالك ثيوراً»ه!". 

ولما سمعت شعوانة كلام الواعظ تأثرت بنصحه وافاقت من سباتهاء 
فاتجهت نحوه قائلة: ايها الشيخ. انا من المذنبات فهل ترئ لي من توبة؟ 

فأجابها: ان ربك هو أرحم الراحمينء إن تتوبي يَنْب الله عليك. 

فتابت من حينهاء واعتقث جميع إمائهاء رانقطعت الى عبادة ربها واصلاح 

وذات يوم نظرت الى جسدها فوجدته ناحلا ضعيفاً. فقالت: آهِ آه هذا ما 
حلٌ بجسمي في الحياة الدنياء فكيف ستكون حالتي في الاخخرئ؟! 


فناداها صوت يقول: أبشري يا شعوانة: واستمري على ما انت عليه من 


.)١‏ الفرقان/1711. 


العبادة؛ كي تقر عينك يوم القيامة؛ وتنعمى برحمة الله ولطفه. 
2 د « 

إن القرآن الكريم يعبر عن الغارقين وسط مستنقع الرذائل والذنوب بقوله: 
وئم كان عاقبة الذي أساؤا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها 
يستهزؤون»0", 

وان هؤلاء الافراد من الأحياء الميتين يعبّر عنهم القرآن في موضع آخر 
بقوله: «ولا يزيد الظالمين الا خسارا»ة". 

لقد حاول حنظلة بن سعد الشامي أحد اصحاب ابي عبدالله الحسين 1# 
إيقاظ القوم الذين زحفوا الى قتال الامام الحسين 2 فنصحهم ببعض آيات 
القرآن الكريم ليحول دون ابتلائهم بقتل امام زمانهم؛ وارشدهم الى سلوك طريق 
الخير والسعادة؛ فقرأ عليهم قوله تعالى حكاية على لان مؤمن آل فرعون: «ويا 
قوم اني اخاف عليكم يومَ التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. 
ومن يظلل الله فما له من هاد»". 

لقد حاول حنظلة بهذ الآيات ان يؤثر في قلوبهم المتحجرة: فقال الامام 
الحسين26: ان كان مؤمن آل فرعون قد نصح, ققد ابلغت النصيحة؛ ان هؤلاء 
القوم قد استحقوا غضب الله بعد قتلهم اخوانك الذين سبقوك. 
.)١‏ الروم/١٠.‏ 


١؟).‏ الاسراء/85, 
؟). غافر ]لال 


حنظلة بقوله: والسلام عليك يا ابا عبدالله جمع الله بيننا وبينكم فى الجنة». ثم قاتل 


حتئ استشهد رضوان الله عليه. 


ثانياً: ذكر مناقب ومصائب أهل البيت «ت: 

ان حضور المجالس التي تنعقد لذكر فضائل أهل البيت:88ا ومصائبهم. من 
الموارد التي توقظ الغافلين من سباتهم. 

قال سالك الى الله: كنت ذات يوم في مجلس منعقد لذكر مصيبة سيد 
الشهداءة؛ وكان الخطيب يشرح مناقب أصحاب الاماملية من الايثار والجهاد 
والايمان وذوبانهم فى حب امامهم. فاسندت ر أسي الى الجدار واجهشدت 
بالبكاء. ثم انتبهت الى نفسي قائلاً: لماذا لا اكون لامام زماني كما كان اصحاب 
الحسين يق لامامهم. فاشتدٌ حزني وألمي. فاخذت بالبكاء والعويل حتئ فقدت 
الوعي. فوجدت نفسي في واد سحيق مليء بانواع الحيوانات والزواحف 
والقذارات؛ ولم اتمكن من تسلق الصخور طلبأ للنجاة. وفي هذا الائناء سمعت 
الخطيب يردد اسم سيد الشهداءلة وصحبه. فقلت لنفسي: حتئ متئ امكث في 
هذا الوادي الملىء بالقذارات والعَقَنء واخذت أصيح: يا حسين يا حسين يا 
حسينء فوجدت نفسي وسط روضة غَنّاء مليئة بانواع الازهار الجميلة» وبعد أن 


خرجت من هذا المجلس الذي كان سببأ في يقظتي؛ عقدت العزم على عدم 


العودة الى المعاصي وبدأت بتزكية نفسي. 


ثالثاً: التدبر في قصص الذين أفاقوا من غفلتهم فبلغوا قمّة الايمان والقرب 
من الله حتئ صاروا من أولياء الله. 

قال سالك: قرأت قبل سنوات كتاب (ملاقاة امام العصرهعج») فكنت كلما 
قرأت قصة لشخص من السعداء الذين تشرفوا برؤية الإمام«عج» وجدت في 
نفسي تأثرأ وانقلابأ كبيرأ يستولي على كياني وحياتي: فلم اتمكن من حبس 
دموعي؛ وذات مرّة وضعت الكتاب جانبأ. واخذت احاكم نفسي. وكلي حياء على 
ما بدر مني من المعاصي حتئ كرهت نفسي وأنحذتها بالتقريع والتأنيبب. وانا 
أقول: تُرئ هل انا انسان أو مسلم إو شيعي؟ اذا كنت كذلك فلماذا لم ابلغ السعادة 
مثل هؤلاء الاشخاص؟ فلو كنت من اتباع أهل بيت العصمة/ظ فلماذا أحدثت 
مرعا وايعا نوتف يمن أحنائن »وان كنك سير فلماذا أوذييع يقري 
أفعالي؟ اذن فلابد اني كاذب. وقد حملت أوزاري ولا أدري ماذا سيكون مصيري. 
كنت اردد هذه الكلمات وأنا اجهش بالبكاء والعويل» فأفقت حينها من غفلتي» 
وانفتح طريق السعادة أمامي والحمد لله. 

ولا زلت أعد تلك اللحظة التي افقت فيها من غيبوبتي من اسعد لحظات 
حياتي. اذ حرجت من هاوية الغفلة الى نور اليقظة» ولو أني سجدت حياتي كلها 


شكرأً لله على هدايته. لما وفيت حقٌّ هذه النعمة الالهية الكبيرة. 


رابعاً: المعاشرة. 

قال سالك: تعرفت عن طريق بعض الاصدقاء على استاذ للاخلاق؛ ومنذ 
اللحظة الاولى تأثرت بكلماته الحكيمة: فاخمذت اذهب اليه يومياً للاستفادة منه 
والتنعم بمعاشرنه؛ حتئ كنت لا اطيق فراقه لحظةٌ واحدة» وذات يوم كنت جالاً 
في منزلي فسألت نفسي: حتئ متئ أبقئ على هذه الهيئة المزرية فلماذا لا احدث 
سنخية روحية مع ذلك الاستاذ والولى الصالح؟ وتذكرت كلمات الاستاذ حول 
السنخية الروحية؛ فشعرت بخفة في جسدي واعتراني خوف من فقد ذلك 
الصديق الصالح والحميم؛ فوجدت ضرورة فى :يجاد تلك السنخية والعودة الى 
الله. وامام العصرهعج»؛ وأن أتخلى عن سابق أنعالي فما رأيت نفسي الا وانا في 
طريقي الى مكتب ذلك الاستاذ. لكنني وجدت بابه مغلقأء فانتابتني حالة من 
الرعب: وحسبت نفسي ضامئأ في صحراء قاحلة. واوشكت على الهلاك حتئ 
كان الذي يراني يحسبني مجنونأ. ثم صادفني بعض الاصدقاء على تلك الحالة 
فرقٌ لي واعتتقني وسألني عن قصتيء فشرحت له الامر ورويت له طرفاً مما أنا 
فيه. فاحذني الى خارج المدينة حيث تقع دار استاذ الاخلاق فعاد إلىّ هدوئي بعد 
سماعي لكلماته. وشرعت بحمد الله في السير الى الله سبحانه. 


وكان هذا بتأثير معاشرتي وصحبتي لذلك العالم العامل. 


قيمة العالم العامل 

اذا اردنا الاستيقاظ من غفلتنا فما علينا الا مخالطة الواعين والعلماء العاملين 
الذين وفقوا الى تركية أنفسهم. 

فالمطلوب هو العمل بتزكية النفس دون الاكتفاء بالجانب العلمي من 
المسألة. فمن الممكن ان يتمتع شخص بكثير من الفضائل دون ان يتمكن من 
اعطاء تعريف او ضابطة لتلك الفضائل؛ وعلى العكس من ذلك ققد يكون 
الشخص عالماً بالمصطلحات العلمية وهو الي الوفاض من الفضائل والكلمات 
الروحية؛ قال الامام علئٌ :ة: دربٌ عالم قد قتله جلهه وعلمه معه لا ينفعه»". 

وقال أيضاً: وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمرع!". 

والمراد من هذا الجهل هو الفقر الروحي والاخلاقي الذي يؤدي بالعالم الى 
الهلاك. ذلك أن الفضائل والرذائل هي المحك في عملية التزكية الروحية. 

ونذكر لذلك مثلاً: لو ان شخصاً عالمأ أدرك معنى العدل دون ان يكون 
العدل طبيعة فيه؛ او أنه كان يعدل خوفاً من العذاب» قان هذا الشخص وان اعتبر 
عادلاً من الناحية القانوية» الا انه لا يعتبر عادلاً بالمعنئ الحرفي للكلمة من وجهة 
نظر التزكية الروحية:؛ لانه انما يكون عادلاً فيما اذا درب نفسه على السير تلقائياً 


على صراط العدالة المستقيم. ولذلك يشير أمير المؤمنين 2 إذ يقول: «إن قوماً 


4417 ص‎ ٠١1/ نهج البلاغة الكلمات التصار.‎ .)١ 
1418 18615 غرر الحكمء ص‎ .)١ 


قيمة العالم العامل 211011111000000 
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, وإن قومأ عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وإن 
قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار»!2. 

ذلك لان الذين يزكون انفسهم انما يصدرون في أفعالهم بوحى من الحبٌ 
والهيام في ذات الله تعالى» ولذلك يقول أمير المؤمنين12: «لكن وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك!". 

ولكن بطبيعة الحال اذا اقترنت عملية تزكية النفس بالعلم, فانها ستؤثر أثرها 
بشكل اسرع وأفضل؛ ولذلك أمرنا الاسلام بمصاحبة العلماء الذين زكُوا انفسهم. 
لان في ذلك مضافاً الى يقظة الغافلين ‏ توجيههم نحو الفضائل والكمالات 
الروحية» قال علئٌ 42: واعلموا أن صحبة العالم واتباعه دين يدان الله به وطاعته 
مكسبة للحسئات ممحاة للسيئات». وذخيرة للمؤمنين» ورفعة فيهم في حياتهم 
وجميل بعد مماتهم)”". 

قال رسول الله 02ك: «قالت الحواريون لعيسئ: يا روح الله من نجالس؟ قال: 
من يذكركم الله رؤيته. ويزيد في عملكم منطقه. ويرغبكم ني الآخرة عمله!. 

وقال الامام محمد الباقراة: «لمجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي 


من عمل سنة»(6, 


.01٠١ نهج البلاغة؛ قصار الحكم رقم لالا3؛ ص‎ .)١ 
.١1/41 يجار الاثوان‎ .)١ 

*). اصول الكافى. الخال حديث 0.11 

؛). اصول الكافى؛ 9/١‏ حديث8. 

6). أصول الكافى. 09/١‏ حديث 0. 


وقال رسول اللديية: ومجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة»/". 

وقال الامام السجاد له في دعاء ابي حمزة الثمالى: داو لعلك فقدتني من 
مجالس العلماء فخذلتني, او لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني»'". 

فمن خلال الالتفات الى هذه الروايات يدرك السالك ضرورة مجالسة 
العالم الذي طهر نفسه من خلال العمل بالتكاليف الشرعية؛ ولا يجالس كل من 
ادعئ العلم فقط. قال الامام الصادقظة بعد فوله تعالى: «إنما يخشئ الله من 


عباده العلماء»/": (يعني بالعلماء من , صدّق فعله قوله. ومن لم يصدّق ذ فعله قوله 
فليس بعالم)!. 

ويتضح من هذه الرواية ان على العالم ان يطبق ما تعلمه من الفضائل على 
نفسه؛ لينعكس ذلك على سلوكه وأفعاله. 

وجا في رواية أخمرئ: «أشقئ الناس من هو معروف عند الناس بعلمه 
مجهول بعمله)(9. 

وقال رسول اللهية: يةُ: «لا تصلح عوام أمتي الا بخواصها. قيل: ما خواص 
أمتك يا رسو الله؟ فقال: خواص امتى اربعة: الملوك والعلماء والعباد والتجار, قبل 
كيف ذلك؟ قال يك الملوك رعاة الخلق, فاذا كان الراعي ذثباً فمن يرعئ الغنم؟ 
.)١‏ أصول الكاقى. 255/١‏ حديث 1. 0 
؟). دعاء ابى حمزة الثمالى يه مفاتيح الجنان. 
؟). فاطر /58. 


؛). أصول الكافى» 1/١‏ حديث؟. 
6). بحار الانوار. 05/7 الحديث 19 


قيمة العالم العامل الو لامر اس اسن ل مس ا 
والعلماء اطباء الخلقء فاذا كان الطبيب مريضاً فمن يداوي المريض؟ والعباد دليل 
الخلق, فاذا كان الدئيل ضالا فمن يهدي السالك؟ والتجار امناء الله فى الخلق» فاذا 
كان الأمين خائناً فمن يُعتمد؟)0". 

تعد المعاشرة ضرورة في حياة البشر حتر' ان السعادة والشقاء الابديين 
ينشآن منهاء وطبقاً للمثل القائل: (الطيور تقع على اشكالها) يمكننا التعرف على 
طبائع الاشخاص من خلال النظر الى من يجالسون. قال على نية: «فمن اشتبه 
عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا الى خلطائه»'". 

وفي رواية أخرئ لهنية: «المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من 
يخالل»0". ةا 


الخامس: قراءة حياة أولياء الله. 

من الطرق التي يمكن بواسطتها ايقاض الغفاة وحثهم على تزكية انفسهم. 
دراسة حياة العلماء العاملين وأولياء الل فان فيها دروساً وعبرا للمعتبرين؛ قال الله 
تعالى: ولقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب4!. 


وفي آية اخرئ: (إنَّ فى ذلك لعبرة لمن بخشئ4!. 


.5١14 المواعظ العددية؛ الباب الرابع ص‎ .)١ 

؟). الوسائل. 0510/17 557١1؛‏ صفات الشيعة للصدونى ص ١‏ حديث 4. 
*). المستدرك الوسائل» 758/8 40358. 

1). برس ف/1211, 

0). النازعات 77/7 


حينما ندرس حياة السالكين الى الله وكيف أنهم بلغوا ساحل السعادة, 
واستفادوا من عظيم الحجج الإلهية؛ فسوف نعتبر بهم ونطبق وضعنا على ما 
وصلوا البه. ونصحو من غفوتنا لنخرج من الضلال الى الهدى. ومن الانحراف الى 
الصراط المستقيم. قال الامام على #ة: ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم ومن فهم 
علمع!". 

وقال أيضاً: «الفكر مرآة صافية والاعتبار منذر ناصح'"). 

وقال أمير المؤمنين.ة فى وصيته لولده الامام الحسن 4#: «... وذكره بما 
أصاب من كان قبلك من الأولين» وسر فى ديارهم وآثارهم, فانظر فيما فعلواء وعما 
انتقلواء وأين حلُوا ونزلوا. فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة: وحلُوا ديار 
الغربة؛0". 

لقد اكثر القرآن الكريم من حث الناس وتحريضهم على السير في الارض» 
والنظر في حياة الماضينء: وكيف كانت عاقبة المسترشدين: وما آلت اليه حال 
الغافلين: قال تعالئ: «أو لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروهاء 
وجاءتهم رسلهم بالبينات قما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون»2©0. 


.)١‏ سفينة البحار1151/7. 

.)١‏ سفينة البحار. ؟177/5. 

؟). نهج البلاغة. الكتاب ١‏ ص 8037 
ع الروم/4. 


ولقد اتخذ بعض العظماء التفكير والتدبر في مخلوقات الله والاعتبار بمن 
سبقه عبادة له قال الامام الصادقءظة: وكان أكثر عبادة أبى ذر التفكر والاعتبارع(". 

وقال رسول الْهيية: «اغفل الناس من لم يتعظ بتغيّر الدنيا من حال الى 
حال 

ذلك ان السالك حينما يقرأ سيرة اولياء الله يدرك انهم كانوا باديء الامر 
بشرأ مثله. الا أنهم احدثوا تغيرأً فى أنفسهم حال دون تمكن الشيطان من 
اضلالهم: فتمسكوا برحمة الله وفضله حتى نالوا درجة الأولياء» وعندها يبادر الى 
أيجاد ذلك التغير فى نفسه ليغدو من أولياء الله. 


لابد من اليقظة 
علينا ان ندرك ان الله سبحانه لم يخلق شيئأ عبثأء بل ان جميع افعاله تقوم 
على اساس اللحكمة والمصلحة. 
قال تعالى: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون»'". 
وقال أيضاً: وربنا ما خلقت هذا باطلاًع!". 
إلا ان اكثر الناس لا يلتفتون الى هذه الحقيقة حتئ آخر لحظة من حياتهم. 


فلا يفيقون من سباتهم: ويسيطر عليهم الشيطان والنفس الامارة.» قال علي نة: 
.)١‏ سفينة البحار. 1531/7. 

7). سفيئة البحا 143/7 

*). المؤمئون/110. 

4). آل عمران/191 


«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»!". 

وهذا ما تؤكده كثير من آيات القرآن الكريم؛ اذ لا يدرك الناس الحقيقة ولا 
يقدّرون خطورة الموقف الا بعد فوات الأوان» ولات حين مناص؛ قال تعالى: 
«واتذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة»'". 

وقال أيضاً: يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر 
الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون»". 

وقد حتٌ أمير المؤمنينة جميع الناس على الاستيقاظ فقال: «أما من 
دائك بُلول. أم ليس من نومك يقظة... وكيف لا يوقظك خوفٌ بياتٍ نقمةٍ وقد 
تورّطت بمعاصيه مدارج سطواته فتداوّ من داء الفترة في قلبك بعزيمة» ومن كرئ 
الغفلة في ناظرك بيقظة»!. 

وقال أيضاً: «فاستصبحوا بنور يقظظلة في الأبصار والأسماع والأفئدة يُذَكّرون 
بأيام المع!. 

وقال أيضاً: «اليقظة نورو!"» «اليقظةٌ استبصار»!", والتيقظ في الدين نعمة 


على من رزقه60, 


.17/4 لثالى الاخبار.‎ .)١ 

7). مريم/9م 

؟). المنافقرن/9. 

4). نهج البلاغة, الخطبة 555؟. ص 7414 
6). لهج البلاغة, الخطبة ؟١77.‏ ص 817 
6). غرر الحكم. ص 141,6 1١584‏ 

). المصدر السابق .)٠١590(‏ 

8). المصدر السابق» ص ؛لىف 177/8. 


مدة مراحل التزكية م انا و ا لفرت لأ لما وج لواططو لطى الرع او قف و د عا لات وا 11 


وفى دعاء الصباح: ديا من ارقدنى فى مهاد أمنه وامانه وأيقظني الى ما 


لكل 


منحنى به من مثنه واحسائه» 


مدة مراحل التزكية 

تختلف مراحل تزكية النفس باختلاف نسبة التلوث الروحي لدئ الافراد. 
فتارة تكو ن إصابة الافراد بالرذائل قليلة: وفي هذه الحالة يستغرق علاجهم مدة 
قصيرة. وتارة يصابون بدرجات اكبر فيكون علاجهم أطول؛ فان الامراض 
الروحبة كالامراض الجسدية التي تختلف نسبة علاجها ومقدار الادوية التي 
يحددها الطبيب لكل مريض. وعلى المريض أن يتحلى بالصبر في مثل هذه 
الحالات, وان يتب ارشادات الاستاذ بدقّة. 

ونحن من خلال تتبع الروايات وجدنا ان متوسط المدة الزمنية اللازمة في 
طئ مراحل تزكية النفس قد حددت بسنة كاملة. 

فمثلاً قال الامام جعفر الصادق:هة: دإذا كان الرجل على عمل فليدم عليه 
سنةع(, 

وقال في رواية أخرئ: «من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة» 


ولا يقطعه دونهاء!". 


.)١‏ مفائيح الجنان. 
؟). أصول الككافى» 7/١ى‏ الحديث .١‏ 
*). مستدرك الوسائل؛ ,10/١‏ الحديث 1. 


وقال أيضاً: «إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثنى عشر هلالأم(". 

يتصور بعض ان بامكانه بلوغ المدارج الروحية السامية من خملال أداء 
بعض العبادات الطويلة والشاقة؛ في حين انه لا يحصل على ذلك. بل على 
العكس. فانه يستشعر حالة ملل ونفوز من العبادة. 

ان الحقيقة هي أن السالك الى الله لا ينبغي له الافراط في الدعاء والعبادة؛ 
لان ذلك سيؤدي به أما الى ترك العبادة: وأما الى أداثها بحكم العادة دون تدبر 
معانيهاء فلا يكون لها تأثير ايجابي على روحه بل قد يكون تأثيرها سليياً: ولذلك 
قال أمير المؤمنين #8 «قليل تدوم عليه أرجئ من كثير مملول منه»!". 

وقال فسي وصيته لابنهة: «واقتصد يا بني في معيشتك, واقتصد في 
عبادتك. وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه»!". 

وقال رسول اللهيَعق: وإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة 
الله إلى عباد الله فتكونوا كراكب المنبت الذي لا سفرأ قطع ولا ظهرأ أبقى»). 

«قال مفضل بن عمر: كنت عند أبي عبدالله]3# فذكرنا الأعمال؛ نقلت أنا: ما 
أضعف عمليء فقال: مه استغفر الله ثم قال لي: إن قليل العمل مع التقوى خير من 
كثير العمل بلا تقوى. قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال: نعم مثل الرجل يطعم 


طعامه ويرفق جيرانه ويوطيء رحله. فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه؛ فهذا 


.1 أصول الكافى؛ 47/7 الحديث‎ .)١ 

"). نهج البلاغة. قصار الحكم ؛؛. ص 050. 
ا 

غ). أصول الكافى؛ 87/7 الحديث .١‏ 


درك الالهامات الرحمانية 000 


العمل بلا تقوى؛ ويكون الآخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام؛ لم يدخل 


فيه( 


درك الالهامات الرحمانية 

تطهر روح السالك من قذارات المعاصي بفعل التزكية؛ ويغدو قلبه محلاً 
لنزول الالهامات الروحانية التي هي مصدر العلم والحكمة: بل ان الله سبحانه ألهم 
الانسان منذ أن خلقه وعرفه طريق الخير والشر بواسطة نور العقلء الا أن الانسان 
بسبب انغماسه التدريجي في المعاصي واطاعة الشيطان. أوجد في نفسه ظلاماً 
دامساً يستحيل معه استيعاب الالهامات الرحمانية» فيلهمه الشيطان ما شاء له أن 
يلهمه؛ فيجعل منه عبداً مطيعا له. قال تعالئ: ووإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم»!". 

وقال في سورة الاعراف حكاية عن الشيطان: «لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم»! يِِ 

وقال النبي يي بهذا المضمون: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني 
آدم لنظروا الى ملكوت السماواتع'. 


.7 الحديث‎ 1/1/١ أصول الكافى.‎ .)١ 
5 ١/ماعنالا‎ .)1١ 

؟). الاعراف/7 11-1 

5 عوالى اللثالى »» 0 


ولذلك حينما يبادر الانسان الى تزكية نفسه وتطهير قلبه من القذارات 
والرذائل» يستوجب افاضة العلم والحكمة من قبل الله سبحانه: قال تعالى: «يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة»!". 

وقال أيضاً: «واتقوا الله ويعلمكم الله4!". 

ان ذكر العلم بعد التفوى في هذه الآآية يشعر بان للتقوئ وتزكية النفس 
تأثيرأ مباشرأ في الهام الله الانسان العلم والحكمة. 

ان التركية والتقوئ يمنحان الانسان بصيرة ثاقبة. قال تعالى: ذان تتقوا الله 
يجعل لكم فرقاناًة0". 

وقال أيضاً : «ومن يتق الله يجعل له مخرجا» اغا 

وقال أيضاً: «ومن يتق الله يجعل له من امره يسرأ»61, 

وفي كلام لرسول اعيً: وجاهدوا أنفسكم على شهواتكم تحل قلوبكم 
الحكمة,م0", 

وعن الباقر:#: «ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يومأ أو قال: 


ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوماً إلا زهده الله عز وجل فى الدنيا ويضّره 


.)١‏ الجمعة/؟. 

؟). البغرة ]5215 

*). الانفال/79. 

؟). الطلاق/7. 

ه). الطلاق/4. 

.)١‏ مجموعة ورام اا 


درك الالهامات الرحمانية ب بان اخ ا م م يلمع 
داءها ودواءهاء فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانهمة". 

ان الالهامات الشيطانية لا تنسجم وفطرة الانسان, ولذا تجد الانسان بعد أن 
حي جارس اقطان الي ها اموي 

وقد شكا قوم الى النبي مله لما يعرض لهم لان تهوي بهم الريح أو يقطعواء 
أحب اليهم من ن ان يتكلموا به. فقال رسول اللَّهينة أتجدون ذلك؟ قالوا: نعم» قال: 
والذي نفسي بيده إِنَّ ذلك لصريح الايمان. فاذا وجدتموه فقولوا: آمنا بلله 
ورسولهء ولا حول ولا قوة الا بالّمن!". 

وروي في الكافي: دأنه جاء رجل الى النبى يي فقال: يا رسول الله هلكتٌ 
فقال له: هل أتاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله تعالى؛ فقال لك: الله من 
خلقه؟ فقال له: أي والذي بعثك بالحق؛ لكان كذاء فقال رسول الْهتييٌ: ذاك والله 
محض الايمان»”". 

يبدأ السالك الى الله بعد طى مراحل تزكية النفس والوصول الى الكمالات 
الروحية بتمييز الالهامات الرحمانية من الوساوس الشيطانية. قال تعالئ: ؤان 
الذين اتقوا اذا مسّهم طائف من الشيطان تذكررا فاذا هم مبصرون»(4. 

وحينما يطيع الله عز وجل يجعل من قلبه مهبطأ للملائكة وموضعاً لإفاضة 


الأنوار ر القدسيّة. فيبلغ مراتب تب النفس المطمئنة العالية ويشمله قوله تعالى: <يا ايتها 


0137/2 أصرل الكافى. باب الاخلاصء‎ .)١ 
193/1١ ؟). جامع السعادات‎ 

ع جامع العادات ١لرة9١.‏ 

73١ ١/فارعالا ؛).‎ 


النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية»!". 

ويصل الى مراتب المخلصين السامية» حيث لا سلطة للشيطان عليه: «إلا 
عبادك منهم المخلصين»7”. 

وفي كتاب بشارة المصطفئ رواية طويلة يوصي فيها امير المؤمنيننة 
كميل بن زياد منها: إذا وسوس الشيطان في صدرك فقل: «أعوذ بللّه القوي من 


الشيطان الغوي وأعوذ بمحمد الرضي من شر ما قدر وقضي...0". 


.58-717 الفجر»‎ .)١ 
.1 ١ الحجر/‎ .)؟١‎ 
106 ووه بشارة المصطفى؛ ص‎ 


استان تزكية النفس 


ليس بالامكان سلوك الطريق الى الله المليء بالمخاطر دون استاذ وهادء 
فلما لم يكن بالامكان انجاز أبسط الاعمال المادية والدنيوية بمعزل عن الاستاذ 
والمرشد: فيكف يمكن تعلم وانجاز اصعب الاعمال وأشقها الاوهو صيرورة 
الانسان إنسانا وبلوغه مدارج الكمال والعبودية دون استاذ؟ 

قال أمير المؤمنين:#ة: ويا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى 
معرفة1". 

وبما ان السير الى الله يؤدي بالسالك الى القرب الحقيقي وكمال العبودية. 

فقد عمدت شياطين الانس والجن الى نصب شباكها وحبالها فى هذا الطريق كي 
يضلوا عباد الله. قال تعالئ: «شياطين الانس والحنٌ يوحى بعضهم الى بعض 
زخرف القول غروراً»ة". 

فلو أراد الانسان مع جهله طريق السير الى بلوغ الكمالات ان يسلك هذا 


,١92١ تحف العقول. ص‎ .)١ 
0 ١7/ماعتالا‎ 2) 


الطريق دون نوجيه وارشاد من استاذ؛ فإنه لا محالة واقع فى حبائل الشياطين؛ قال 
تعالى: «انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون؟1". 

وقد أقسم الشيطان علئ أن يضل كل من يحاول السير الى الله والوصول الى 
مراتب العبودية السامية: قال تعالى حكاية عن لسان الشيطان: «قال فبعزتك 
لأغو ينهم أجمعين4””" وقال أيضاً: «لازيئن لهم فى الارض ولاغوينهم 
أجمعين»١.‏ 

ومن هنا كان السالك بحاجة الى مرشد وهاد حتئ يمكنه بلوغ القرب 


الحقيقي وكمال العبودية من طريقه الصحيح. الا وهو القرآن الكريم والعترة 


الطاهرة مه . 
ومن جهة أخرئ فان الله تعالى انما انزل القرآن وهديه على رسوله 


الكريم يي فكان هوك وأوصياؤه ك8 وحدهم الذين ارتبطوا بالله عز وجل» 
فالهمهم المعارف والعلوم الدينية؛ فحملوها الى أتباعهم: وعلينا ان نستفيد من 
هؤلاء الاتباع وتلاميذ أهل البيت/ة ونجعلهم اسائذة لنا كي نتعرف المعارف 
الإلهية الحقّة ونعمل بهاء قال تعالئ: «وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى 


العلم4!. 


وفى الحديث الشريف: وإن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك 


و6 الحجر/9؟. 
4). آل عمران |10 


استاذ تزكية النفس و بد سول د وو ريه اوساو ل 0 
مقرّب أو نب مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان»1". 

وعن الامام زين العابدين##: «هلك من ليس له حكيم يرشدهء!". 

وقال جعفر بن محمدئظة: ومن لم يكن له راعظ من قلبهء وزاجر من نفسه. 
ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه»'". 

وعن أمير المؤمنين 12: سل عن الرفيق قبل الطريق)41. 

اي ابحث أولاً عن هاد أمين: ثم اسلك طريق السير الى الله سبحانه وتعالئ. 

وكنموذج لذلك نذكر طرفأ من كلام السيد الامام الخميني له في ضرورة 
وجود الاستاذ في العلوم الاخلاقية والمعنوية: (اتخذ لنفسك استاذاً في الاخلاق» 
واجلس في مجالس الوعظ والخطابة والنصيحة, فنيس بامكان الانسان ان يذب 
نفسه بمفرده؛ وان الحوزة سوف يكتب عليها الفناء اذا فقدت اساتذة الاخلاق 
وتخلّت عن جلسات الوعظ والنصيحة؛ فكيف كانت هناك ضرورة للاستاذ في 
علم الفقه والاصول وجميع العلوم والصناعات الا خرئ. ولا يكون علم الاخلاق 
بحاجة الى تعليم وتعلم؟ وقد سمعت مرارأً ان الشبخ الانصاري ف قد اتخذ لنفسه 
سيداً جليادٌ استاذأ يعلمه الاخلاق)0©. 


ونقل عن المرحوم (الميرزا على القاضي) استاذ (العلامة الطباطبائي) في 
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الاخلاق قوله: (ان ما هو مهم في هذا الطريق استاذ خبير وبصير وكامل؛ واصل الى 
المعارف الالهية. وان يكون قاطعاً للاسفار الثلاثة الاخرى وان يكون سلوكه في 
عالم الخلق بالحق). 

ولو أن شخصاً أفنن نصف عمره في البحث عن استاذ يرشده الى طريق 
السير الى الله م كان ملوماً؛ لأنّ من يحصل على استاذ في الاخلاق يكون قد قطع 
نصف الطريق في سيره الى الله. 


كيف نعثر على استاذنا 

قال سالك: بعد ان أفقت من غفلتي: استولى على كياني اضطراب عجيب» 
فلم اكن لأعرف ماذا أفعل» ومن اراجع. ومن أين أبدأ. فتوصلت الى ضرورة 
المرشد في بلوغ الهدف. وكانت لي قراءات واسعة حول المذاهب والاديان 
بحكم دراستي في الحوزة العلمية. وكنت على علم بانها أبعدت الانسان عن 
انسانيته وأودت به في أودية الضياع. فقد كان زعماؤها من النصابين والكذابين 
الذين يحاولون خداع الناس عن دينهم. فاستفادوا حتئ من الامور العبادية 
ليشبهوا على الناس أمرهم: ونصبوا شباكهم باسماء مختلف من الصوفية والبابية 
والشيخية: فناصبوا الولاية والفقاهة أشدّ العداء فلا يذكرون الفقهاء ومراجع 
الشيعة الا باستخفاف وامتعاض؛ لانهم يدركون جيدأ ان الفقهاء هم السدّ المنيع 


الذي يحول دون تمكنهم من نشر افكارهم المنحرفة. 


فكنت في حيرتي أبحث عن فقبهٍ سالك مطيع لامام زمانه«عج» ليرشدني 
اليه أيضأء فكنت اذهب الى حرم الامام الرضالة يومياً واتوسل اليه واطلب منه 
العون. حتئ صادفت يوم في حرمه الشريف عالماً اتضح لي فيما بعد أنه من 
اولياء الله فاخبرته بخبيئة نفسي. فقال لى: إعلم أن أمير المؤمنين 48 قال: «ان 
رسول اله وَيْياً أدبه لله عز وجل؛ وهو أدبني. وأنا أؤدب المؤمنين»!". 
فعليك ان تعلم بان امام زمانك «عج» حي وان الله لم يتركك دون امام 
يرشدك الى الله فعليك باتباع الخطوات الآنية: 
أولاً: توسل بامام زمانك واطلب منه العون ليهديك. 
ثانيً: اختر لنفسك استاذاً لا يحيد عن دائرة أوامر أهل البيت828؛ فقد 
ورد فى توقيع عن الامام الحجة المنتظردعج:: وواما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
الى رواة حديثنان!". 
ثالثاً: ان يكون ذلك الاستاذ واصلاً الى هدفه مستجمعاً للكمالات 
الروحية والمعنوية؛ فعن الامام الصادقخية: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه 
حافظأ لدينه. مخالفاً لهواه. مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلدوهع'”". 
رابعاً: لا ينبغي لذلك الاستاذ ان يكون ضامعا بك. يتخذك جسرا لرغباته 
النفسية. قال تعالئ: «اتبعوا من لا يسألكم أجرأ وهم مهتدون»!4. 
.)١‏ بحار الاثوار» 4/ا/559. 00 
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وعندها زالت حير تيه واتبعت نصائح ذلك العالم. فوصلت بحمد الله الى 
غايتى واستاذي: واخذت ادرس عنده, وحصلت على تأييدات عديدة من طريق 
العقل والالهام والرؤيا الصادقة. 

وحينما ذهبت الى استاذي فى السير الى الكمالات قال لي: إقرأ قصة 
موسئنة مع الخضر في سورة الكهف وتدبر فيها جيداً. وحدثني بانطباعاتك 
عنهاء وكان هذا اول درس أتعلمه. ففتحت القرآن في الليل حيث نام الجميع 
واستولى على المكان هدوء مطلق؛ وشرعت بتلاوة سورة الكهف. ثم عاودت 
القراءة مع التدبر مستعيناً بكتب التفسير. فانفتحت أمامي أفاق واسعة وحصلت 
010 9 

وحينما ذهبت في الغد الى استاذي؛ بادرني بالسؤال: ماذا قهمت من 
الآيات؟ فاجيته: فهمت عدءٌ.امور مهمة في السير الى الله لولاها لا يمكن للسالك 
ان يكون موفقا في سيره الى الله. 
فأولاً: لا يمكن سلوك هذا الطريق المليء بالمخاطر دون الاستعانة باستاذ 
متكامل. 

وثائياً: ينبغي للسالك ان يذعن لاستاذه بشكل كاملء ولا يسأله عن فحوئ 
أوامره وارشاداته. 

وثالثاً: يجب على السالك إن يتناسئ منصبه الظاهري حينما يقبل على 
استاذه وطبيبه الروحيء فكما ان الناس على مختلف طبقاتهم يذهبون الى الطبيب 


لكي يعالجوا امراضهم الجسدية دون ان يبدوا اي تباءِ بمناصبهم أمامه, بل تراهم 
يذعنون له بشكل كامل: وانك لتجد موسى ا برغم أنه نبي مرسل ومن أولي 
العزم؛ فهو بحسب الظاهر أرفع درجة من الخضرائه الا أنه يتقدم اليه بتواضع 
كامل ويقول له: وهل أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشداً»". 

ورابعاً: على السالك ان يعلم ان من حقٌّ الاستاذ ان يُفارقه فيما اذا تماهل أو 
م ة 
له: هذا فراق بينى وبينك»21. 

وينبغي للاستاذ أن يأخذ من تلميذه العهود 'للازمة حتئ يتمكن من تزكيته 


وايصاله الى الكمال بشكل أسرع وأفضل. 


تحديد الهدف 
قال الاستاذ: ما هي غايتك من السلوك الى الله؟ هل حددت الهدف من 
ذلك؟ من هو محبوبك الذي تحركت من اجله؟ يريد بعضهم ان تستجاب دعوته. 
والآخر ان تطوئ نه الارضء أو الوصول الى الكشفف والشهود. وما الى ذلك؛ فمن 
أيهم أنت؟ فقلت له: لا شيء من ذلكء انما اريد أن أتقرب من الله واكون من 
خواص أنصار إمام زمانيعج». 
قال الاستاذ: انما قلت لك ذلك ححتئ تحدد غايتك. والا فان هذه الامور 


.)١‏ الكهف/11. 
؟). الكهف /ملا. 


ليست هدفاً حقيقياً للذي خلقه الله ليكون خليفة ويتحلئ بصفات الله وأسمائه» 
قال تعالى: انى جاعل فى الارض خليفة74", وقال أيضاً: +وما خلقت الجن 
والإنس الا ليعبدون74". وقد فسرت كلمة (ليعبدون) باليعرفون)!”". 

اذلا يمكن بلوغ الكمالات الا بالعبادة. والعبادة تتوقف على المعرفة. وكأن 
العبادة وقعت غاية للخلقة. ولذلك قدمت المعرفة عليها حتئ يصل السالك الى 
كمال العبودية عن طريق المعرفة. 

اذن فينبغي ان يكون هدفك هو ما أراده الله لك وان تجعل من نفسك مرآة 
تنعكس عليها صفات الله وأسماؤه الحسنئ. وتذوب في تلك الصفات حتئ تغدو 
خليفة الله ومن أوليانه حقيقة. 

ومن المحتمل ان تحصل قي سلوكك علئ بعض المكاشفات 
والمشاهدات. وقد تطوئ لك الارضء وتصل الى تجرد الروح وما الى ذلك» 
فاحذر أن تصدّك هذه الامور عن مواصلة الطريق فتتخلف عن قافلة السالكين؛ 
لان غايتك أسمئ من هذه الامور. وربمالا يحدث لك شيء منها. فلا تحزن ولا 
يذهبن بك الظن الى اليأس والاحباط, فان مثلك في هذه الحالة كشخص يسافر 
في حافلةٍ ليلأء فهو وان خفيت عليه معالم الطريق, الا انه في حركته سيبلغ الهدف. 
فما عليك الا التخلي عن الرذائل والتحلي بصفات الكمال والجلال حمتئ تبلغ 
.)١‏ البقرة/ "٠١‏ 


؟). الذاريات/ 01. 
*). تفسير منهج الصادقين: 4//ا4. 


كثرة العبادة 00000000 0 0 0 100 


الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة. 


كثرة العبادة 

يتصور بعض ان بامكاته بلوغ الكمالات عن طريق العبادة الكثيرة والشاقة. 
ولذلك يلزمون انفسهم باحياء الليل الى الصباح او الصيام نهاراً أو قراءة دعاءٍ أو 
ذكرٍ آلاف المرات, دون التفات الى معنى العبادة والاخلاص فيهاء فلا تكون 
عبادتهم سوى لقلقة لسان. وعلى أثر الاخفاق وعدم بلوغ الهدف تجدهم 
ينحرفون ويقعون في حبائل الشيطان: او يواصلون عملهم العبادي بحكم العادة 
دون قصد القربة؛ فيُعرفون بين الناس بالقداسة. فى حين انهم يظلمون أنفسهم 
والآخرين. فيكون ضررهم أشد. قال رسول الله يو وأنسك الناس نسكاً أنصحهم 
جيب وأسلمهم قلبأ لجميع المسلمين»!". 

على السالك ان يقوم بالاعمال العسبادية باشراف الاستاذ الذي يعد له 
برنامجاأ عباديا منظمأ يحول دون وقوعه في العناء والمشقّة والنفور من العبادة. 

ان الادعية والنوافل باجمعها أدوية لعلاج الامراض الروحية. فلا ينبغي 
استعمالها دون اذنٍ من الطبيب الروحي الذي عليه قبل كل شيء ان يشخص 
المرض الروحي. ثم يحدد لنا من بين الادعية والاعمال العبادية الدعاء والعبادة 


المناسبة. حتئ يأخذ بيد السالك الى الكمالات دون احساس بالتعب والملل. 
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وقد ورد عن المفضل بن عمر «كنت عند أبي عبداله ل فذكرنا الأعمال 
فقلت أنا: ما أضعف عملى: فقال: مه استغفر الله ثم قال لى: إن قليل العمل مع 
التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى. قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال: نعم 
مثل الرجل يطعم طعامه ويرئق جيرانه ويوطيء رحله, فإذا ار تفع له الباب من 
الحرام دخل فيه؛ فهذا العمل بلا تقوى. ويكون الآخر ليس عنده. فإذا ارتفع له 
الباب من الحرام لم يدخل فيه»". 


.)١‏ أصول الكافى» 91/7 الحديث ؛. 


مراحل التوبة 


١‏ حقيقة التوبة 

"التوبة النصوح 

القاء الذنوب على الآخرين 
ع طرق قبول التوبة 

4 تخطيط لمرحلة التوبة 


5 نجاح سالك 


حقيقة التوبة 


ان على السالك الذي استيقظ من غفلته ورام السير في طريق الكمالات ان 
يتعرف حقيقة التوبة؛ لان التوبة هي الخطوة الاوائ التي يخطوها في طريق العودة 
الى الله. ويكون العبد فيها قد طهّر قلبه من الذنوب وسائر القذارات الروحية. 
وبذلك يكون مستحقاً لهداية الله سبحانه؛ قال تعالئ: «وانى لغفار لمن تتاب 
وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدئ1". 

يتضح من هذه الآية ان التوبة والايمان بالله. والعمل الصالح وتزكية النفس 
من اعظم الاعمال التي تؤدذي الى سعادة السالك وهدايته واستجابة الله له. 

ان التوبة تؤدي الى الفلاح؛ وهي الخخطوة الاولى التي يرفعها السالك الئ الله 
للوصول اليه؛ قال تعالى: «وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون76". 

ان التوبة واجبة بحكم العمل واجماع الفقهاء. ان روح الانسان بمنزلة مرآةٍ 


١‏ طه/ ؟فل 
.)١‏ النور/ 1" 


يصيبها الصدأ بتأثير الذنوب والمعاصي. فلا ينعكس عليها النورء ولذلك تجد 
العاصي كارهاً لسماع الحق والعمل بهء الا انه ما أن يفيق ويبادر الى تطهير روحه 
وصقل مرآة قلبه لينفذ اليها نور الحق: حتئ نراه يصل الى درجة العليين؛ قال الإمام 
عل غيةِ: دان الاستغفار درجة العليين»!". 

لااشك ان الوصول الى السعادة الابدية والنجاة من مهالك الدنيا والآخرة. 
يتوقف على تطهير النفس من الرذائل؛ والانس بلقاء الله؛ وان مَن حيل بينه وبين 
الوصول الى هذه الدرجات سوف يبتلى بأنواع العذاب. ويكون من زمرة 
الاشقياءء ولا تعود هذه الشقاوة الا الى المعاصي والذنوب والرذاشل الروحية, 
وليس من طريق الى الخلاص الا التوبة والاستغفار والتزكية الكاملة. 

واذالم يستفق الشخص من غفلته. وظل في تخبطه في الرذائل فانه سيفقد 
الروح الايمانية ويغدو منكراً لله وآياته. قال تعالئ: <ثم كان عاقبة الذين أساؤوا 
السوأئ أن كذيوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون4!". وعندهالا يبقئ هناك أمل 
في حياته الروحية. ويكون كسائر الحيوانات بل أدون منها. قال تعالئ: اولك 
كالأنعام بل هم أضل 74" وقال أيضاً: جان هم كالانعام بل هم أضل سبيلاًم!؟. 

وقال الله تعالى بشأنهم في موضع آخر: «ختم الله على قلوبهم وعلى 
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*). الاعراف/ 310/4 

؟). الفرقان/ 44. 


حقيقة التوبة اتا طامطق اال الم اتط ا قط متيال اق اعبتو عع و شخ 1نم 


سمعهم وعلى أبصارهم غشارة»20, 

أن الايمان بمنزلة الجسد. والاعمال بمنزلة الجوارح والاعضاءء فاذا كان 
الشخص مؤمنا بالله والرسول والائمةئكلة. وخائفت أعماله الشرع الاسلامي. 
سيكون بمنزلة الجسم الذي لا أعضاء له. وبكون كفاقد البصرء وستكون عاقبة 
أمر ه الفناء التدر يجي والموت بسبب استجابته لرغباته وأهوائه: فيفقد الحياة 
الطيبة التي هي عبارة عن الانس بلقاء الله والاستمتاع بمناجاته وعبادته. ويكون 
مستقبله مظلماً ومخيفء قال الامام الصادق 4#8: ويقول الله تعالئ: ان أدنئ ما أصنع 
بالعبد اذا آثر شهوته على طاعتي ان أحرمه ليذ مناجاتي»!". 

وفي حديث آخر للة: وإن العكثل السييء أسرع في صاحبهٍ من السكين في 
اللحمن0". 

اي ان البركات المعنوية سريعاأ ما تقطع بسبب الذنوب. 

حينما يستيقظ السالك الى الله من غفوته. ينبغي له ان يجدّ في تزكية نفسه 
بشكل كامل والحصول على الصفات الحميدة. وانتوبة والعودة الى الله هي الخطوة 
الاولئ في هذا المجال. وعليه ان يعي حقيقة أنَّ ما نهي عنه في ضرره» وأنَّ ما أمر 
به في صالحه. 

أن مثل المعاصى والذنوب كمئل الاطعمة الفاسدة والمسمومة بالنسبة الى 
.)١‏ البغرة/ ل 


0 جامع السعادات؛ 48/77. 
*). اصول الكانى. /3, الحديث 15. 


جسم الانسان. فما اسرع ما تتركةٌ المعاصي من آثارٍ على الروح فتفسدها وتعدمها 
من الصفات الحميدة؛ وتأخذ بالروح الى أودية الهلاك والقناء. 

وكما يجب الحفاظ على البدن من الاضرارء كذلك يجب الحفاظ على 
الروح التي بها صار الانسان سيد الكائنات ‏ وانقاذها من الهلاك الابديء وأول ما 
ينقذ الروح هو التوبة والاستغفار. 

أن التوبة بمنزلة الدواء الذي ينبغي للسالك ان يتناوله باشراف خاص من 
طبيب. وبشكل يتناسب ووضعه الروحي ونسبة الابتلاء بالرذائل» حتئ يتماثل 
للشفاء بشكل تدريجي. ويكون قادرأ على الدخول فى المرحلة التالية: قال تعالئ: 
<ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم»7". 

وقال أمير المؤمنين:ية: «لكل داء دواء؛ ودواء الذنوب الاستغفار»!"). 

سمع الرضاءة بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب علي فقال له: 
دقل: إل من تاب وأصلح. ثم قال: ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من 
قاتله ثم تاب.'”. 

ان التوبة والاستغفار يعملان على تطهير الروح. وان أي اهمال في ذلك 
يؤدي الى زيادة الادران وموت القلب. فلا يتأئر بعدها بالحق. فلا يستوعب 


اللذات المعنوية والروحية؛ ولذلك قال الامام الصادق #8: وكان أبى يقول: ما من 





.67 الزمر/‎ .)١ 
.509/9/4٠١ ؟). يجار الاثوان‎ 
,7١51/4 الحديث‎ .780/1١0 وسائل الشيعة»‎ .)” 


حقيقة التوبة ا 1 151 1 1 1 0 
شيء أفسد للقلب من خطيئة: إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتئ تغلب 
عليه فيصير أعلاه أسفلهم0". 

أي أن القلب بتأثير الذنوب والمعاصي يصاب بالصدأ حتئ يغدو هذا 
الصدأ جزءاً منه. فلا يستبين فيه الضياء والنور. على الخصوص اذا كان سبب 
التهاون في الاستغفار والتوبة هو استصغار الذنب. الذي هو في ذاته ذنب عظيم, 
قال الامام على 9ة: وأشدٌ الذنوب ما استخف به صاحبه»!". 

وروى ان رسول الهي# نزل بأرض قرعاءء فقال لأصحابهه وائتونا 
بالحطب. فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض فرعاء ما بها من حطب. قال: فليأت كل 
أنسان بما قدر عليه؛ فجاؤًا به حتئ رموا بين يديه بعضه على بعض.ء فقال يَللة: هكذا 
تجتمع الذنوبء اياكم والمحقرات من الذنوب؛ فإنّ لكل شيءٍ طالباً. الاوان طالبها 
يكتب ؤما قدّموا وآثارهم وكل شىء احصيناه فى امام مبين4'". 

وفي حديث آخر: «ان المؤمن يحسب ذنبه جبلاً فوق رأسه. ويظن انه واقع 

عليه: والمنافق يحسبه ذبابة على أنفهع. 

ان المؤمن يدرك عظمة الباري تعالى؛ فلا محالة سوف يستعظم ذنبه وان 
كان صغيراً؛ لأنه تموّد على عظيم. 

ان تعظيم الذنب يوجد نفرة وكراهة فى القلب تجاه فعل المعاصي مما 
؟). نهج البلاغة؛ ص 004 الحكمة 1اغ. 


ع جامع السعادات. 7 .1١١‏ 
0 جامع السعادات "197 


يحول دون تأثير ظلمة الذنوب على القلب. 


التوبة النصوح 

بما أن التوبة لا تحدت الامرة واحدة في العمر, لذا على العبد أن يدق فيها 
حتئ تقع تامة وصحيحة: ولابد ان تصدر عقيب اليقظة وتسمئ ب(التوبة النصوح). 

أي أن السالك بعد أن يفيق من غفلته: يدرك النعيم الذي اضاعه؛ ويستبين 
له تخلّفه عن قوافل السالكين» فيجدٌ في ايصال نفسه الى قافلتهم: ويبحث عن 
اقرب السبل لللحوق بهم؛ وهنا قطع الله على نفسه وعدأ لمن يتوب توبة نصوحاً 
ان يهديه فمال: ؤيا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً عسئ ربكم ان 
يكفْر عنكم سيئاتكم»1". 

عن أبي صباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله اه عن قوله عز وجل <يا أيها 
الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً» قال: ويتوب العبد من الذنب ثم لا يعود 
فيهم!, 

سأل معاذ بن جبل رسول اللهكل: ما هي التوبة النصوح؟ فقال: «ان لا يعود 
المذنب الى ذنبه كما لا يعود الحليب الى الضرع20. 

التوبة النصوح هي الني تكون خالصة لله. والتى لا يشوبها غرض آخر من 
.)١‏ التحريم/ ل 


؟). اصول الكافى» 177/7 الحديث 7 
2 مجمع البيان» ل 


قبيل المال والرياء والجاه أو الخوف من السلطان. أو عدم القدرة عليه أو عدم 
توفر أسبابه. 

حينما يتوب السالك من جميع ذنوبه. عليه أن يثبت علئ توبته حتنئ آخر 
العمر. وأن يسعئ الى تدارك ما فاته, وان لا يصدر منه ذنب آخرء هذه هي التوبة 


النصوح التى تجعل من العبد ذا نفس مطمئئنة تعود الى ربها راضية مرضية. 


إلقاء الذنوب على الآخرين 

من الصفات القبيحة التي ورثها الانسان من الشيطان تحميل الآخرين تبعة 
ذنبه. فهو لا يمتلك الشجاعة الكافية لان يتحص أوزاره؛ ولو تقبل كل واحدٍ منا 
أخطاءه لزال معظم النزاعات في المجتمع: ونذلك تجد أن الشيطان من أول لحظة 
ينسب اخخطاءه الى الله تعالى: (قال فبما أغويتنى»7". 

هناك اشخاص لا يقومون بالاعمال الصلحة. وحينما يُسألون عن سيب 
ذلك يجمبونة أن لله لم يرنةهج بويد لزنه تيوت القااتعالن الاب لق الانستانا 
حرأ ومختارأ. وما هذا التقاعس عن فعل الخير الا بسبب الكسل أو حبٌ الجاه او 
المال او طلب الراحة: وهناك من ينسب عدم توفيقه الى مجالسته بعض الاصدقاء. 
او تناول بعض الأطعمة, او الى بعض الايام المشؤومة بزعمه. ومردٌ ذلك كله الى 


الله تعالئ. 





11 الأعراف/‎ .)١ 


دقال الحسن بن مسعود: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد/كة وقد 
نكبت إصبعي وتلقاني راكب وصدم كتفي ودخلت في زحمة فخرقوا علي بعض 
ثيابي» فقلت: كفاني الله شرك من يوم فما أيشمك. فقال #ة لي: يا حسن هذا وأنت 
تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له قال الحسن فأثاب إِليّ عقلي وتبينت خطني» 
فقلت: يا مولاي أستغفر الله. فقال: يا حسن ما ذنب الأيام حتئ صرتم تتشاءمون 
بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ قال الحسن: أنا أستغفر الله أبدأ وهي توبتي يا ابن 
رسول الله؟ قال]4#: والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لاذم عليها فيهء 
أما علمت يا حسن أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً 
وآجلاً؟ قلت: بلى يا مولاي, قال:49: لا تعد ولا تجعل للأيام صنعأ فى حكم الله 
قال الحسن: بلى يا مولاي». 

ان ما نلقاه في دنيانا وآخرتنا ما هو الا جزاء أعمالناء قال الله تعال: «وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير»". 

ان عدم الاعتراف بالذنب وتحميل الآخرين تبعة المعاصي؛ هو في نفسه 
معصية تستوجب العقاب والعذاب من الله سبحانه. 

ومن هنا فان الله تعالى يذكر قصة يونس نيه في سورتي الانبياء والصافات 
ويقول: ان الذين لا يعترفون بذنوبهم لا تشملهم رحمة الله ومغفرته. 


قال تعالئ: ذوان يونس لمن المرسلين»!" فتوعد قومه نزول العذاب» 


"0 الشورئ/‎ .)١ 
,١9/تافاصلا‎ .)7١ 


إلقاء الذنوب على الآخرين 0000 مب نه ا 4ن ع 17 برق 
ولكنهم تابوا فرْقع عنهم العذاب. فهرب منهم خجلا (إذ أبقّ الى الفلك 
المشحون4!'' فركب في سفينة مزدحمة بالناس حتئ اشرفت على الغرق» 
فاقترعوا حتئ يلقوا بمن تمع عليه القرعة فى الماء«فساهم فكان من 
المدحضين # فالتقمه الحوت وهو مليم»!". فذهب مغضبأ وتصور أن الله لا 
يقدر عليه. ثم عاد اليه رشده «فنادئ في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك 
اني كنت من الظالمين # فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين74", «فلولا أنه كان من المسبحين * لليث فى بطنه الى يوم 
يبعثون # فنبذناه بالعراء وهو سفيم ؛: وانبتنا عليه شجرة من يقطين # وأرسلناه 
الى مئة ألفب او يزيدون4!*. وما ذلك الا أنه أقرَ واعترف بذنبه. 

فعلئ هذا الاساس تكون احدئ انشرائط المهمة لقبول التوبة هي الاعتراف 
بالذنب وعدم الالقاء باللائمة على الآخرين. وتنزيه الله وتسبيحه. كما صنع 
يونس نَيِةٍ اذ قال: «لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين»0*. 

روي أن عابدأ عبدالله سبعين عام صائماً نهاره قائماأ ليله. فطلب إلى الله 
حاجة فلم تقضء فأقبل على نفسه وقال: من قبلك أتيت؛ لو كان عندك خير 


قضيت حاجتك. قأنزل الله إليه ملكأ فقال له: يا ابن آدم إن ساعتك التي أززيت 


1١1١ الصافات/‎ .)١ 

.)١‏ الصافات/ 111 ؟117. 
7). الاثبياء ل /اى د حر 

). الصافات/ ١1‏ -117. 
6). الاثبياء/ لان 


فيها على نفسك خير من عبادتك التي مضت7". 


طرق قبول التوبة 

قلت للاستاذ: كيف أعرف أن توبتى قد قبلت؟ 

فقال: اذا تاب الانسان توبة صادقة وأفاق من غفلته. وادرك مافاته من النعم 
بسبب تمرده على أوامر الله. فسوف يقبل الله توبته واستغفاره. قال تعالئ: «هو 
الذى يقبل التوية عن عباده»!". 

وقال أيضأ: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
قور رين 

وفي موضع آشخر وعد الله المؤمن اذا عمل صالحا ‏ والتوبة من أفضل 
الاعمال الصالحة ان يُعوضه ما فاته. ويبدل سيئاته حسنات. قال تعالى: «يُبدل 
لله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً»!. 

وقال أيضاً: جان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّْر عنكم سيئاتكم4!*. 

وقال أيضاً: ذان الحستات يذهبن السينات)»20, 

أما الذي تكون توبته مجرد لقلقة لسان؛ فلا يتورب توبة صادقة فهو هازيء 


.)١‏ عدة الداعى؛ /90ا3. 
؟). الشورئ/ 58 

.1٠١ النساءم‎ .) 

غ). الفرقان/ 82١‏ 

0). النساء مت *. 

,1١]/دوه‎ .)1 


بالله عرز وجا. قال الامام الباقرظة: «المقيم على الذنب وهو مستغفر منه 
كالمستهزيءع0". 

او يكون مثل ذلك الرجل الذي استغفر النه في حضرة أمير المؤمنين 2ة. 
فقال له الامام: وثكلتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين» 
وهو اسم واقع على ستة معانٍ: 

أولها: الندم على ما مضئ. 

الثاني: العزم على ترك العود اليه أبداً. 

والثالث: أن تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتئ تلفئ لله أملس ليس عليك 


والرابع: أن تعمد الى كل فريضة عليك ضيعتها تؤدي حقها. 

والخامس: ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان 
حتئ تُلصِق الجلد بالعظم, وينشأ منهما لحم جديد. 

والسادس: ان تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية؛ فعند ذلك 
تقول: استغفر اللهع1". 

ان الذي لا يتوب توبة صادقة لا ثقبل تربته بل لا يستشعر قبولها. قال 
الرسول الاكرميةٌ: «الندامة توبة»0". 
20 بحارالاتوار. 4١/1‏ الحديث 6ل 0 


؟). نهج البلاغة: ص 044. الحكمة .11١‏ 
*"). وسائل الشيعة. 37/1 350345 


وقال الامام الباقراية: وكفئ بالندم توبة»!". 

واذا استغفر الالك نادم سوف يؤدي به استغفاره الى توفيق العمل 
والعودة الى الباري تعالئ. قال الامام الصادقءة: دمن أعطي الاستغفار لم يحرم 
التوية!, 

وكلما اديت الاستغفار بكامل شروطه يقبل الله توبتك؛ قال اما العصر 
والزمان»عج؛: دفاذا استغفرت الله فالله يغفر لكع”. 

وقال النبى الاكرم#ة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهغ0اا. 

والشيء الآخر انك بعد طئ مراحل التوبة تستشعر خفةً عجيبة في نفسك» 
وكأنك أزحت عن كاهلك حملا ثقللا. 

ويزداد شوقك الى الكمالات فتأخذ فى البحث عن اللذات المعنوية. 

قال الاستاذ: ولكي لا تيأس من رحمة الله وتوقن بأن الله يقبل توبتك انقل 
لك هذه الرواية: 

عن أبي عبد اللهنية: وبينا رسول الْهيييٌ بين جبال تهامة اذا رجل على 
عكازة, فقال له النبي 02: من الرجل؟ قال: أنا هام بن هيم بن لاقيس السليم بن 
إبليس: قال: ليس بينك وبين إبليس غير أبوين قال: لاء قال: كنت ايام قتل قابيل 
هابيل أخاهء. غلاماً أعلو الآكام. وأنهئ عن الاعتصام؛ وآمر بفساد الطعام؛ فقال 


50/1 بحارالانوار»‎ .)١ 

؟). بحارالانوار: 71/1 الحديث .١١‏ 
*). الكافى. 671/1١‏ الحديث 1. 
1). وسائل الشيعة 1١1/ولك 51١77‏ 


تخطيط لمراحل التوبة ا 111[ 0 000 
رسول الْهيلة: بئس لعمر اله عمل الشيخ المتوسم والشاب المؤملء فقال: دع يا 
محمد عنك اللوم والهتك, فقد جنتك تائباً وإنى ي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 
لكا امات يراكلا ال لاض يوي 
فأقرئه مني السلام؛ ولقد كنت مع عيسئ فقال لي: ان لقيت محمدأ صلى لله عليه 
وعلى جميع الانبيائه فاقرئه مني السلام. وعلمني الانجيل؛ فقال رسول الله 06ل: 
وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا؛ وعليك يا هامة بما اديت الامانة هات 


حاجتك. قال: علمني من القرآن. كال فأمر علي د لك أن يعلمه...)١‏ 0 


تخطيط لمراحل التوبة 

بعد أن يدرك السالك حقيقة النوية والاماتغفار. يمكنه ان يعمل بهذه 
الارشادات حتئ يتطهر من ذنوبه: الا ان هذه الارشادات عامة. ولاجل اختلاف 
الناس في درجاتهم, فعلئ كل شخص ان يرجع الى استاذ إو فقيه جامع للشرائط 
حتئ يعطيه التعاليم اللازمة. 

أن بعض الذنوب يمكن تداركها من قبيل تضاء الصلاة والصوم, او حق 
الناس وما الى ذلك مما ينبغي على الشخص ان يسأل استاذه عن كيفية اداته 
وعليه ان لا يخفى عن الاستاذ شيئأ حتئ يتمكن من اصلاح نفسه وتدارك مافاته 
بشكل أفضل. 


.17 البحار» 11/74 الحديث 4؛ بصائر الدرجات صر ١٠٠ءالى الحديث‎ .)١ 


ويما أن الانسان يتدرج في وصوله الى الكمالء فانه يحتاج الى تدريب 
وممارسة طويلة حتئ يصل الى هدفه بمرور الزمن؛ فكما انه يستحيل ان يتمكن 
شخص من رفع ثقل يزن مئة كيلو غرام الا بعد التمرين الطويل والعناء الشديدء 
يستحيل تزكية النفس دفعة واحدة: لان الروح مريضة؛ وتحتاج الى فترة طويلة من 
النقاهة حتئ تتمائل للشفاء الكامل؛ ولكي تكتسب الروح مناعة عن الرجوع الى 
الجرالم السابقة؛ لابد للانسان من العمل مدة طويلة بالارشادات اللازمة حتئ 
يستطيع من خلالها كبح جماح نفسه وتطهيرها من الأدران. 
وبما ان بعض الروايات أولت العدد (0:) أهمية, فعلئ السالك ان يبقى في 
هذه المرحلة أربعين يومأء عاملاً بهذهٍ الارشادات بشكل كامل ودقيق؛ وهي 
كالآتي: 
١‏ -ان يقرأ كل يوم في الاقل خمسين آية مع التدبر في معانيها. 
؟ -ان يستغفر لكل واحدةٍ من جوارحه الاساسية. 
“ان يغتسل غسل التوبة. 
-ان يصلي صلاة التوبة والاستغفار. 
© ان يقرأ مناجاة التائبين للامام زين العابدين 8#. 
- * 3 
١‏ -ان يقرأكل يدم في الأقل خمسين آية من القرآن: 
قال الامام الصادق #6ة: «القرآن عهد الله الى خلقه؛ فقاد ينبغي للمرء المسلم 


تخطيط لمراحل التوبة ا اا ا ا 


ان ينظر في عهده: وأن يقرأ منه في كل يوم 0 ين آيةع1". 


” -ان يستغفر لكل واحدةٍ من جوارحه الاساسية: 

قال الامام جعفر الصادق:#ة: وكان رسول الْهي يتوب الى الله ويستغفره في 
اليوم والليلة مئة مرة من غير ذنب. إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليؤجرهم عليها 
من غير ذنب»!" وقال أيضاً: وإذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي 
اذلام 0 


'" -ان يغتسل غسل التوبة: 


قارف شخص الذنوب. فأمره الامام الرضالظة بان يغتسل غسل التوبة. 


-ان يصلى صلاة التوبة والاستغفار: 
قال رسول الله يي:وما من عبد اذنب ذنباً فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر 
اله إلا وغفر له. وكان حقيقاً على الله أن يقبله. لأنه سبحانه قال: هومن يعمل سوءا 


او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً»!. 


.١ أصول الكافى. 109/7 الحديث‎ .)١ 
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4 أن يقرأ مناجاة التائبين: 

ولابد ان يتدبر في معاني هذه المناجاة''!. وعليه ان يخصص ثلاثة ايام .من 
هذه الاربعين يوم للتضرع والانابة الى الله حتئ يطمئن بأل الله قد غفر له ذنوبه. 

ويامكانه في هذه الايام الثلاثة ان يصلي صلاة الامام الحجة؛عج»؛ وان 
ينافي الحجة حتئ يشفع له عند الله. 

وان يخصص ساعة من اليوم والليلة للتوسل باهل البيت عي وان يذرف 
الدمع على مصائبهم: وان يذكر على الخصوص مصيبة ابي عبد الله الحسين 89 
وان يذهب الى مجالس ذكر المصيبة. حتئ يتمكن بواسطتها من استعطاف الله 
ويضمن قبول توبته واستغفاره. 

قال الامام علي بن موسئ الرضائة: «فعلى مثل الحسين فليبك الباكون. فإن 
البكاء عليه يحط الذنوب العظام»!". 

وقال الامام الصادق َي ومن ذكرنا عنده ففاضت عيتاه ولو مثل جناح 
الذباب غفر له ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر»©. 

كما أن زيارة الائمة المعصومينئةة وابنائهم من أفضل الطرق الى لوغ 
التسامى الروحي والمعنوي. فان بامكان السالك ان يحصل من مراقدهم ني على 


الفوائد الروحية القصوئ؛ لان الائمة لظ أحياء ويستجيبون نداء زائريهم. وانهم لا 





.)١‏ المناجاة الخامسة عشرة (مفاتيح الجنان). 
؟). بحارالاترار. 181/114. 
*). يحارالاثوار. غ180/5. 


تخطيط لمراحل التوبة م ا وو 1 3 
يردون زائريهم؛ فهم وسيلة ارتباط البشر للوصول الى الافاضات الربائية: قال 
الامامشية في الرواية: «أبئ الله أن يجري الاشياء إلا بالأسباب»0". 

وان الائمة متلا هم تلك الاسباب التي يمكن التوصل بها الى جميع الامور 
سواء المادية او المعنوية. 

واننا نقرأ في دعاء الندبة: «اين السبب المتصل بين الارض والسماء»!". 

قال رسول اللهيية: «من زارنى أوزار أحدأ من ذريتى زرته يوم القيامة 
فأنقذته من أهوالها»". 

عن زيد الشحام قال: قلت لابى عبد اللهظة: ما لمن زار أحداً منكم؟ قال: 
وكمن زار رسول الله جا( 

وعن صفوان الجمال عن الامام الصادق نظي عن أبائه غك ان رسول الله يل 
قال: ان ابني هذا الحسين يقتل بعدي علئ شاطىء الفرات. فمن زاره واغتسل من 
ماء الفرات تساقطت خطاياه كهيئة يوم ولدته أمهوث, 

قال الرضالكة: دلا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا الى قبورناء ألا واني 
مقتول بالسم ظلمأ ومدفون في موضع غربة. فمن شد رحلة إلى زيارتي استجيب 
دعازه وغفر له ذنيه)[". 
.)١‏ بصائر الدرجات» ص1 
؟). مفاتيح الجنان, دعاء الندبة. 
#). كامل الزيارات» ص ١١‏ 
4). كامل الزيارات ص .16١‏ 


. مصباح المتهجد. ص ,./1١8‏ 
1). بحارالانوار» 3/49 الحديث ؟5. 


وعن الامام الجواد2ة: ومن زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وبنى الله له منبرأ في حذاء منبر محمد وعلى ف حتى يفرغ الله من 
حساب الخلائق؛ فرأيته وقد زار فقال: جئت أطلب المنبر»!". 

وقال الامام موسى بن جعفرية: دمن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح 
إخوانه يُكتب له ثواب زيارتناء ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالح إخوانه يكتب 
له ثواب صلتنا»!". 

وعن محمد بن مسلم: قال قلت لأبي عبدالله4#: الموتى نزورهم؟ قال: 
نعم. قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم فقال: «أي والله إنهم ليعلمون بكم ويفجوون بكم 
ويستأنسون إليكم»'". 

وعن أبي عبدالله ني قال: «إذا زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس سمعوا 
وأجابوكم وإذا زرتموهم بعد طلوع الشمس سمعوا ولم يجيبوكمع!4. 

ومن جملة الامور الني ينبغى للسالك ان يهتم بها كثيرأ أداء الصلاة اليومية 
صحيحة وفي أوقاتهاء تئ يتوصل بذلك الى تدارك ما فاته. قال رسول الله كة: 
دما من صلاة يحضر وقتها الا نادئ ملك بين يدي الناس: أيها الناس قوموا إلى 


نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكمع!*. 
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تخطيط لمراحل التوبة 0000 

وقال الامام الباقرة: واعلم ان اول الوقت أبدأ أفضلء. فعجّل بالخير ما 
استطعت؛ وأحب الاعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قلّو!". 

وقال الامام جعفر الصادقظة بشأن قوله تعالى: «فويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون4'": «تأخير الصلاة عن أول وقنها لغير عذر1". 

ان من علامات الشيعي الحقيقي الصلاة في اول وقتهاء وعليه حينما 
يحرص السالك على اداء الصلاة في وقتها سوف يدخل دائرة التشيع الحقيقى 
والولاء لأهل البيت26, وبذلك سيوئّق من ارتباطه بربّه وحبه لعبادته. ويتهيأ لأداء 
الفريضة في اول وقتها ليناجي ربّه. وسوف يتغلب على الشيطان مهما جد في 
صدّه عن هذا العمل؛ لأنته مصمم على السير الى الله. قال الامام الصادق طكة: 
«اختبروا شيعتي بخصلتين, فإن كانتا فيهم فهم شيعتي: محافظتهم على أوقات 
الصلوات ومواساتهم مع إخوانهم المؤمنين بالمال؛ وان لم تكونا فيهم فاعزّب ثم 


اعزب ثم اعزب»!4. 
وفقال الصادقظة: وامتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محانظتهم 
عليهاه!. 


وعنهة أيضاً: «أوّل الوقت رضوان الله. وآخره عفو الله. والمفو لا يكون الا 


.)١‏ الكافى. 59/5/8, الحديث ى 
؟). الماعرن/ غ ‏ 0. 
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تجا شالك 

قال سالك الى الله: بعد أن اكملت سبعة وثلاثين يوم من مراحل التوبة» 
كلفني أستاذي بأمرٍ خاص للايام الثلاثة المتبقية؛ وكان من جملة ما أمر ني به أداء 
صلاة الامام الحجة المنتظرهعج؛ لكي أطهر نفسى بواسطة امام زماني من جميع 
الذنوب. فخلوت ينفسى حينما مالت الشمس للغروبء وتوسلت اليهلة؛ وقلت 
لنفسي: كيف لى النجاة وانا أحمل كل هذه الاوزار؟ وكيف اواجه الله تعالى وانا 
مسربل بالذنوب؟ وأوشكت على اليأس. وفي اللحظة الاخيرة تذكرت ما شرحه 
لي استاذي حينما تلا قوله تعالئ: قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم»". 
ونقل لى أيضاً. هذه الرواية التاريخية: 

حدث جفاف في زمن موسئنلة فجاء الناس اليه. وطلبوا منه ان يخرج 
معهم للتضرع الئ الله وطلب المطرء فخرج موسئ مع قومه الى الصحراء وقد بلغ 
عددهم اكثر من سبعين ألفأً. ودعا الله. فلم ينزل المطرء فقال موسئ: لماذا لم ينزل 
المطر؛ فهل ضعفت منزلتي عند ربي؟ فجاء النداء: ان فيكم من عصئ الله اربعين 
سنة. فأمره بالخروج من جمعكم حتئ ينزل المطر. فصاح موسئ به. فقام العاصي 


.101١ الحديث‎ ,5119//١ من لا يحضره الفقيه‎ .)١ 
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ونظر الى ما حوله فلم ير شخصاً يهم بالخروج. فادرك أنه هو المقصود. فقال ماذا 
أصنع؟ ان خرجت افتضح امري وان بقيت لم ينزل المطر, ثم استقر مكانه وتاب 
توبة صادقة وندم على ما صدر منه فى سابق الايام: فلم يمض وقت حتئ تجمعت 
الغيوم وتراكمت وهطل مطر شديد. فسأل موسئ ربه عن ذلك؟ فجاءه الخطاب: 
اسقيناكم بالذي منعتكم به». فقال موسى: الهي ارني ذلك العبد. فجاءه النداء: انه 
عصاني اربعين سنة فلم افضحه. فكيف افضحه الان وقد تاب الى؛ وأنا لا احب 
النّمام فكيف أكون تمّاماً0؛؟ 

وحينما تذكرت هذه الكلمات عاد الامل الى قلبي» فقلت لامامي اعسج': 
سيدي انت ملاذي وملجئى وشفيعي الوحيد. سيدي فاشفع لي وبدّل جميع 
سيئاتي الى حسنات. فانى تائب واعدك ان لا اعود الى سابق ذنوبي. سيدي لقد 
اعتذر اخوة يوس ف نيه اليه: «قالوا تالله لقّد آثرك الله عليناوان كنا لخاطئين» 
فاجابهم يوسفة: «قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم 
الراحمين4١"".‏ وائما تعلّم بوسف العفو منك يا سيدي فكيف لا تعفو عني. 

وقد قال الاستاذ: ان ذكر مصائب أهل البِي تنظ يطهر الذنوب. فأخذت 
أتذكر مصائب ابي عبدالله الحسين]#ة في صححراء كربلاء وذرفت الدموع حتى 
اخضلت لحيتي؛ وفقدت الوعي» وهنا تبدل الاص الى يقين؛ وفجأة أحسست 
وكأن شخصاً يبشرني بقبول توبتي» فأضاء قلبي نورأًء وشعرت بزوال الحزن من 


.”/9 جواهر الاخيار ثاقب المنافب. الثمرات ص‎ .)١ 
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قلبى واعترتنى نحفة وكأن الذنوب التى اثقلت ظهري قد ازيحت عنى بأجمعهاء 
وزاد أملى بالمستقبل. 
وحينما ذهبت الى استاذي بعد ذلك هنأنى بقبول توبتى؛ ادخلنى فى 


مرحلة الاستقامة على التوبة. 


مراحل الاستقامة 


١‏ -الاستقامة. 

؟ - الدعوة الى الصيز والاستقامة. 
*- الثقة ل 4 
6الامل مع الجدّ العو 
تلقين النفس. ا 
مخطط للوصول الى الاستقامة. 


نجاح سالك. 


الاستقامة 


على السالك بعد اجتيازه مرحلة التوبة ان يوجد في نفسه عزماً راسخاً 
وقاطعاً لا يتبدل» وبذلك يدخل مرحلة الاستقامة. أي على السالك الى الله من 
خلال الصبر والاستقامة أن يتسلح بروح قوية تقف سدًَأ منيعاأ امام الصعابء قلا 
يمكن لأي إغراء أن يتغلب عليها. حتى يصل الى هدفه ولا يتخلف في مسيرته 
الى الله. 

ان السبب في عدم نجاح اكثر الناس في اعمالهم وحتئ المسائل العبادية 
منها يعود الى انهم بمجرد ان تواجههم عقبة كزود يتخاذلون أمامها ويحجمون 
عن مواصلة الطريقء غافلين عن ان النجاح انما يكون حليف المثابرين الذين لا 
يتزعزعون امام الصعاب. ويتذرعون بالصبر حتئ بلوغ الهدف. 

ولذلك تجد ان الله سبحانه وتعالئ فى هذه المرحلة يوصي الرسول 


الاكرم يله من أجل دفع عجلة الاسلام الى الامام بقوله: «قاستقم كما أمرت76". 


.1١4/دوه‎ .)١ 


وهذا ما سار عليه الرسول الاكرم يل في تبليغ رسالته فاستقام وصبر حتئ 
اجتاز جميع الموانع التي كانت تقف بوجه تقدم الدين حتئ أتمّ تبليغ الرسالة. 

وعلى السالك ان يدرك هذه الحقيقة وهي: ان الصعاب والعقبات التي 
تواجهه ما هي الا ابتلاءات وامتحانات تفرض نفسها عليه لاختبار مدئ قابليته» 
حتئ يصل الى الدرجات العالية من الكمال بجدارة. 

ورد في رواية ان رجلاً سأل موسئ ني ان يدعو له الله في قضاء حاجة. 
فشرع موسئة بالدعاء له. فاذا بحيوان مفترس قد هاجم ذلك الرجل وأخذ 
يقطع لحمه. فسأل موسئ نيه ربّه عن سرٌ ذلك: فقال تعالى: انه سألني مقاماً لا 
يمكنه بلوغه بما قدّم من الاعمال؛ فابتليته بهذا الابتلاء حتى يمكنه الوصول الى 
ذلك المقام. 

إذن فعلئ السالك اذا بدأ عملاً ان ينجزه في رضا الله وان يؤديه بتمامه. واذا 
واجه عقبةٌ فعليه ان يستقبلها برحابة صدر حتئ يحالفه النجاح؛ ولا يتبغي له ان 
يسلك في كل يوم طريقاً جديداً؛ فيكون مصداقاً لما قاله أمير المؤمنين #ة: «همج 
رعاع يميلون مع كل ريح: لأن هذا النوع من الناس دائم الاحباط والاخفاق تصده 
حوادث الدنيا فلا يبلغ الغاية. 

ان انعدام الثبات في الرأي. وعم الاستقامة والصبر هو الذي يصدّ الانسان 
عن السعبي ومواصلة العمل؛ فلا يكون النجاح الا حليف ذوي الاستقامة والذين 


يقفون كالطود الشامخ؛ ولا يتزعزعون. قال الصادق#ة: «المؤمن أصلب من 


الجبل؛ الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل من دنه شي 006 0. 

وقال أيضاأً: والمؤمن كجيل راسخ لا تحركه العواصف». 

إن أولياء الله اذا أقدموا على عمل سواء اكان عملاً روحياً عبادياً. أو ماديا 
اجتماعياً انجزوه باستقامة وصبر حتئ يبلغوا النهاية. ولا يتركون مواصلة المسير 
حينما يواجهون الموانع؛ بل يواصلون السير حتئ يقطفوا ثمار أعمالهم. 

قال الامام الباقرلية: لما حضرت أبي على بن الحسين 4# الوفاة ضمني الى 
صدره وقال: «أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة. وبما ذكر أن أباه 
أوصاه به: يا بني اصبر على الحق وان كان موأ" 

وقال أمير المؤمنينغية: ومن استدام قرع الباب ولج ولج»!". 

وقال أمير المؤمنينءية: «الدعاء ترس المؤمن ومتئ تكثر قرع الباب يفتح 
نك 

وأول خخطوة يرفعها السالك الى الله في مرحلة الاستقامة كي يكون صبوراأ 
على مكاره الدنيا هي أن يصحح اعتفاده بالله تعالى. 

لانه اذا عرف ربه فسوف يتوكل عليه ويستمد العون منه. ويحصل على 
طمأنينة قلبية. فيتحمل المصائب برحابة صدر. ولا يتطرق اليه الحزن والخوف. 

وقد قال تعالئ واصفأ هؤلاء الافراد: ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا 
.)١‏ الكافى 151/5 الحديث 306 د 
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فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»1". 

ولو أن العبد استقام وصبر على جميع الصعاب المادية وغير المادية فيكون 
أجره أعظم من أجر الشهيد. 

فقد ورد في رواية: «ان الشهداء الذين استشهدوا من اجل رفع راية الاسلام 
خفاقة على ربوع الدنياء ينادئ بهم يوم القيامة للدخول الى الجنة؛ فيد خلونهاء الا 
انهم يواجهون فيها من هم في مقام ارفع منهم. فيقولون: ربنا أيتمنا أطفالنا دنا 
بانفسناء فبأي عمل تقدم هؤلاء علينا؟... فيأتي النداء: ان هؤلاء ضعاف آل 
محمديلة انكم قتلتم بالسيف مرّة واحدة اما هؤلاء فقد كانوا يتجرعون مرارة 
البلاء مئة مرّة في اليوم, الا انهم استقامواء فلا يمكن للشهيد ان يبلغ منزلتهم»!". 

ان للصبر والاستقامة في حياة الانسان اقساماً متعددة. ولكن يمكن 
تقسيمها بشكل عام الى ثلاثة اقسام؛ كما صنع الرسول الاكرميّة حيث قال: 
«الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة» وصبر على الطاعة. وصبر عن المعصية: فمن 
صبر على المصيبة حتئ يردها بحسن عزائها, كتب الله له ثلاث مئة درجة: ما بين 
الدرجة الى الدرجة كما بين السماء الى الارض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له 
ست مئة درجة: ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين تخوم الارض الى العرش؛ ومن 


صبر عن المعصية كتب الله له تسع مئة درجة. ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين 


.)١‏ الاحتاف/17. 
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الدعوة الى الصبر والاستقامة ب 00 0 0 0 11000000 
تخوم الارض الى منتهئ العرش»''" 

أذن فانك ترئ ان الصبر عن المعصية اسمن مراتب الصبر. وأنَّ الله قد 
ضاعف اجر الصابر عنها. 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين#ة: «الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة» حسنٌ جميل. وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك» والذكر 
ذكران: ذكر الله عز وجل عند المصيبة وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم عليك؛ 
فيكون حاجزأن!". 

ان مراحل الاستقامة تقوم على الاسس الآتبة: (الصبر والاستقامة؛ والثقة 
بالنفس. وعدم الخشية الا من الله. والامل مع السعي والجد. وتلقين النفس) 
وسنقوم بتعريف كل واحدٍ منها الى السالكين الى لله. 


الدعوة الى الصير والاستقامة 
روي أن الحسين بن على جه جاءه رجل وقال: أنا رجل عاص ولا أصبر 
عن المعصية. فعظنى بموعظة: فقال#ة: وافعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت» 
فأول ذلك: لا تأكل رزق الله. وأذنب ما شئت. والثاني: اخرج من ولاية الله وأذنب ما 
شئت, والثالث: اطلب موضعاً لا يراك الله وأذنب ما شئت, والرابع: إذا جاء ملك 
الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت,. والخامس: إذا أدخلك 
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مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شعت»0". 

فكانت هذه الوصايا دواءٌ قدمه الامام الحسنغْيةِ لذلك الرجل حتئ يقوّي 
عنده ملكة الاستقامة. فعلئ السالك الى الله أن يتأمل في هذه الكلمات كي تقوئ 
عنده هذه الملكة. 

كتب الامام جعفر الصادق نه كتاباً الى سادات بنى هاشم في يغريهم فيه 
بما صاروا اليه بعد أن زج بهم المنصور الدوانيقي في السجنء الا ان هذه الكتاب 
في الحقيقة يصلح أن يكون خطابأ لكل من اراد الرصول الى الكمال الروحي 
والرقي النفسى. ونص هذا الكتاب عن اسحاق بن عمار وهو كالآتي: (بسم الله 
الرحمن الرحيم: الى الخلف الصالح والذرية الطيبة من ولد أخحيه وابن عمه. أما 
بعد: فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممن حُمل معك بما أصابكء ما 
انفردت بالحزن والغيظ والكآبة وأليم وجع القلب دوني. ولقد نالني من ذلك من 
الجزع والقلق وحر المصيبة مثل ما نالك, ولكن رجعت الى ما أمر الله جل وعز به 
المتقينء من الصبر وحسن العزاء حين يقول لنبيهية: «واصبر لحكم ربك فإنك 
ياعيننا4!'" وحين يقول: «فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت76©. 

واعلم أي عم وابن عم ان الله جل وعز لم يبال بضر الدنيا لوليه ساعة قطء 
ولاشيء أحب اليه من الضر والجهد والبلاء مع الصبر. وانه تبارك وتعالى لم يبال 


؟). الطو ر/48. 
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الدعوة الى الصبر والاستقامة ماعط اطووواي مظاك لام 1 
بنعيم الدنيا لعدّوه ساعة قطّ: ولولا ذلك ماكان أعاءاؤه يقتلون أولياءه ويخوفونهم 
ويمنعونهم. وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون. ولولا ذلك لما قتل زكريا 
وبحيئ بن زكريا ظلماً وعدواناً في بغئ من البغايا. ولولا ذلك ما قُتل جدّك على 
بن أبي طالب نيه لمّا قام بأمر الله جل وعرّ ظلمأء وعمك الحسين بن فاطمة نلئه 
اضطهاداً وعدواناً. ولولا ذلك ما قال الله جل وعرّ في كتابه: ولولا أن يكون 
الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة ومعارج 
عليها يظهرون4!". ولولا ذلك لما قال في كتابه: 9أيحسبون أتما نمدهم به من 
مال وبئين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون4'" ولولا ذلك لما جاء في 
الحديث: «لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد فلا يصدع رأسه 
أبدأ» ولولا ذلك لما جاء في الحاديث: تان الدنيا لا تساوي عند الله جل وعرٌ جناح 
بعوضة: ولولا ذلك ما سقى كافر منها شربة من ماء؛ ولولا ذلك لما جاء 
في الحديث: ولو أن مؤمنأ على قُلّة جبل لابتعث الله له كافرأ أو منافقاً يؤذيهه ولولا 
ذلك لما جاء في الحديث: دانه اذا أحب الله قومأ أو أحبٌٍ عبدأ صبّ عليه البلاء 
صباء فلا يخرج من غم الا وقع في غم» ولولا ذلك لما جاء في الحديث: هما من 
جرعتين أحب الى الله عز وجل ان يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا؛ من جرعة 
غيظ كظم عليهاء وجرعة حزنٍ عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب» 
ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول اللَهمقة يدعرن على من ظلمهم بطول العمر 


.)١‏ الزخرف/ا. 
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وصحة البدن وكثرة المال والولدء ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول اللميييةٍ كان اذا 
خصٌ رجلاً بالترحم عليه والاستغفار استشهدء فعليكم يا عم وابن عم وبني 
عمومتي وإخوتي بالصبر والرضا والتسليم والتفويض الى الله جل وعز؛ والرضا 
بالصبر على قضائه؛ والتمسك بطاعته. والنزول عند أمره. أفرغ الله علينا وعليكم 
الصبر وختم لنا ولكم بالاجر والسعادة. وانقذنا واياكم من كل هلكه بحوله وقوته 
انه سميع قريب؛ وصلى الله على صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بيته)!". 

وعن الامام الصادق ة: «ان الحرّ حرٌ على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر 
لهاء وأن تداكت عليه المصائب لم تكسره؛ وآن أسر وقهر واستبدل باليسر عُسرأ 
كما كان يوسف الصديق الامين 82 لم يضرٌ حريته ان استعبد وقهر. ولم تضرره 
ظلمة الجب ووحشته. وما ناله أن منّ الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبد بعد أن 
كان مالكاً له فأرسله ووم يدان وكذلك الصبر يعقب خيراً. فاصبروا ووطنوا 
انفسكم على الصبر تؤجرواءا". 

كما قرأ الاستاذ يوم سورة بوسف2# وذكرني بصبر يوس ف على 
الذنب مما كان نتيجته ان شمله الله برحمته. حتى شارفت القصة على الانتهاء: 
حيث غدا يوس فيه عزيز مصر, وجاءه اخونه من أرض كنعان الى مصر على أثر 
الجفاف الذي أصابهم؛ بغية الحصول على الطعام. فعرفهم وهم له منكرون. 
والتجأ يوس فطية الى مكيدة ليبقي أخاه وشقيقه بنيامين عنده. وفي المرة الثانية 
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الثقة بالنفس ا ا 00 
جاؤوه وهم اكثر انكساراً وخضوعاً. والقرآن يصف انكسارهم هذا بقوله: ؤيا أيها 
العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا 
ان الله يجزى المتصدقين»'". 

ولم يكن يوسف:'ة قد كشف هويته بعد؛ فقال لهم: ؤهل علمتم ما فعلتم 
بيوسف واخيه إذ انتم جاهلون4!". وعندها اصابهم الذهمول فقالوا: وأءنك 
لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا اخى قد منَّ لله علينا انه من ينّقِ ويصبر فان 
لله لا يضيع أجر المحسنين»7". 

قال الاستاذ: والنتيجة التي نحصل عليها من هذه القصة العجيبة والمثيرة 
هي: ان كل من يسلك طريق تزكية النفسء ويصبر في هذا الطريق فسوف لا يضيع 


أجره: وعما قريب سيدرك رحمة الله وثوابه. 


الثقة بالتنفس 
والثقة بالنفس من السجايا الحسنة التي يتعيّن على السالك التحلي بها في 
مرحلة الاستقامة. 


). يرسف /4ى ولما بلغ الاستاذ هذه الآبة ذ كر للسالكير ن الى الله فائدد مهمة. ٠.‏ مقادها ائه 
بالامكان إن نناجي أمام الع 0 خلال هده ه الآبات؛ لنظهر أيضاً عجزنا 
وتصاغرنا امام هذا !! ع زيز حتئ يعفو عنا كما صنع ير سف مع اخوته هذا وان يوسف ماهو 
الا تلميذ في مدر رسة صاحب العصره رمعج» وان ذكل ما لديه من ن النعم هي بفضل الامام وفضل 
أجداده الاطهار نريل] حتئ نبلغ الكمال المعنري بتحر أسرة. 

1 يوس ف/84,. 

8). يوسف/40. 


ان الثقة بالنفس تعني: ان نعتمد علئ أنفسنا في انجاز الامور. وان نقف على 
ارجلنا ونقطع الامل بالآخرين. ان هذه الصفة الممدوحة تؤدي الى نجاح السالك 
وسعادته في الدنيا والآخرة؛ هذا وان الاتكال على الناس والتطفل عليهم والطمع 
فيما لديهم سبب في الحرمان المادي والمعنوي. يؤدي بالانسان الى أودية الذل 
والمهانة. 

ان انعدام الثقة بالنفس والاتكال على الآخر ين في بلوغ المقاصد دون 
استخدام الطاقات الكامنة التي منحها الله للانسان. والوقوع فى احضان الكسل 
والخمول والبطالة. تؤدي الى فشل صاحبها في الحياة وتخلفه وشقائه. ما يؤدي 
به الى الوقوع في شراك الندم والحرة. 

قال أصير المؤمنين8؛: دهيهات من نيل السعادة بالسكون الى الهوينا 
والبطالةم0", 

وقال أيضاً: «من أطاع التواني أحاطت به الندامةو0. 

بينما نال ذوو العزم من الرجال نجاحات باهرة في حياتهم. وقطفوا ثمار 
ثقتهم بأنفسهم وجهودهم المتواصلة والمستمرة. 

لو أن الانسان اعتمد على نفسه وواصل جهوده ولم يُقعده الخوف من 
الفشل عن مواصلة الطريق وتحمل المشاق والصعاب. فانه سوف لا يتراجع حتئ 


يبلغ ذروة مدارج الكمال المنشود. وقد ورد عن كبار علماء الاخلاق: (ان لكل 
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شي ء أساسأء وأساس الرقي والتقدم الثقة بالنفس والاعتماد عليها). 

وقال الامام على46: والمؤمن كالجبل الثابت لا تزله الرياح العواصف». 

ان الثقة بالنفس تعني: ان يعتمد الشخص فى اعماله على طاقاته الروحية 
والجسدية. وان يبدأ أعماله بارادة قوية متغاضيا عن مساعدة الآخرين. قال أمير 
المؤمنين#ة: «العاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أملهو!". 

وقال ابو عبدالله ة: «احمل نفسك لنفسك. فان لم تفعل لم يحملك 
غيرك» 

اذن فعلى كل شخص ان ينجز وظائفه الفردية والاجتماعية والدينية موقناً 
بالنجاح فيما اذا اعتمد على نفسه. ولو أن السالك لم يعتمد على نفسه ستضعف 
إرادته نتيجةً لاعتماده على الآخرين. وينفد صبره وتتحلل قواه. فيتغلب عليه 
اليأس والقنوط» فيركن الى التقاعس والكسل. فبصيبه اذل والهوان. وينحرف عن 
الصراط المستقيم: لذا فعلئ السالك الى الله في هذه المرحلة ان يتحلئ بالثقة 
بنفسه. وان يجدٌ في تحصيله وائقأ بالنجاح وبل وغ الهدف. قال تعالئ: ؤوان ليس 
للانسان الااما سعئ # وان سعيه سوف يُرئ # ثم يجزاه الجزاء الأوفئ »71 

ولهذا فقد عد علماء واساتيذ التركية الاعتماد على النفس واحدأ من شروط 
السير الى الله؛ لانه انما يمكنه تجاوز المشاكل والصعاب فيما اذا تحلئ بهذهٍ الصفة 
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الي يقوم عليها استقلاله الفكري. وعندها سيصل الى هدفه المنشود مرفوع 
الرأس ويتسامئ نحو التكامل الروحي. 

ولابد من الالتفات الى هذه الحقيقة وهي ان صفة الاعتماد على النفس انما 
تنشأ من الاعتماد والاتكال على الله عز وجلء إذ على السالك ان يعلم بان الله 
تعالى قد خلقه ليصل الى مراتب القرب اليه؛ ومنحه جميع الامكانات الني 
يحتاجها لبلوغ هذه الغاية السامية» وسوف لا يتركه وشأنه. 

ولذلك فعلى السالك ‏ في هذه المرحلة ان يكرر بعض الاذكار التي 
تشعره بعون الله وقوته من قبيل ذكر (يا قوي) وبذلك يستمد العون منه عز وجل» 
قال الامام امير المؤمنينني: «من استعان بالله أعانه»!". 

وقال أيضاً: ومن سأل غير الله استحق الحرمان»(". 

وجاء شخص الى رسول اليه وقد أفقره عدم اعتماده على نفسه. 
فارشده الرسو لي الى الاعتماد على النفسء فعمل الرجل بنصيحة رسول الله ]8 
فزال عنه فقرهء وتفصيل القصة كالآتي: 

«اشتدت حال رجل من اصحاب النبى تي فقالت له امرأته: لو أتيت رسول 
الله يق فسألته. فجاء الى النبي يي فلما رآه النبى يَيْ قال: من سألنا أعطيناه ومن 
استغنئ أغناه الله فقال الرجل: ما يعني غيري. فرجع الى امرأته فأعلمها. فقالت: 
إن رسول الله يه بشر فأعلمه. فأتاه: فلما رآه رسول الله يي قال: من سألنا أعطيناه. 


.)١‏ درر الحكم. ص 6٠‏ الحكمة لاوم 
"). درر الحكم ص 4 الحكمة ملابال, 


ومن استغنئ أغناه الله. حتئ فعل الرجل ذلك ثلائأ. ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً 
ثم أتى الجبل فصعده, فقطع حطبا. ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق» فرجع به 
فأكله. ثم ذهب من الغد فجاء باكثر من ذلك فباعه؛ فلم يزل يعمل ويجمع حتئ 
أيسر, فجاء الى النبي 2/5 فأعلمه كيف جاء يسألى وكيف سمع النبي كل فقال 


النبى832: قلت لك: من سألنا أعطيئاه ومن استغنى أغناه الله" 


عدم الخشية الامن الله 

ل 
الا الله فلا يعصيه ولا يخرج من عبادته. قال تعالى: « تخة تخشئ الئاس والله أحق أن 
تخشاه»!2. 

ز[ز ز [ 0-0 
الاالله فلا يعصيه. ولا يخرج من عبادته قال تعالئ : «تخشئ الناس والله أحق أن 
تخشاء»و27. 

وقال أيضاً: «قلا تخشوا الناس واخشون»!4. 


وقال أيضاً: «الذين يبلفون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً الا 





.٠ثيدحلا أصول الكافى. 174/5 باب القناعة؛‎ .)١ 
؟). الاحزاب //ا”.‎ 

*). الاحزّاب /بام. 

:). المائدة/1غ. 


الله وكفئ بالله حسيبا»!". 

وقال أيضاً: «الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 

فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»!". 

قال الامام الصادق.2ة في تفسير هذه الآية: وعجبت لمن خاف كيف لا يفزع 
الى قوله: «حسبنا الله ونعم الوكيل20)4. 

وبشكل عام فان الخوف على نحوين: خوف ممدوح وهو الخوف من الل 
بان يخاف السالك فقط وفقط من الله وعذابه. قال تعالئ: «وخافون ان كنتم 
مؤمنين414. 

ومرد هذا الخوف في الحقيقة الى الذنب والمعصية التي تستوجب العقاب 
من الله سبحانه وتعالئ. 

والآخر: خوف مذموم وهو الخوف من غير الله وهذه الصفة لا يمكن بحال 
ان توجد في المؤمن الحقيقي: قال الرسول الاكرمتّ: ولا ينبغي للمؤمن ان يكون 
بخيلاً ولا جبانأ»01. 

وقال الامام الصادقءكة:د... لا يكون المؤمن جباناً...)00. 

لان التناسب بين ايمان المؤمن وخوفه عكسيء فكلما زاد ايمانه قل خوفه. 
0 الاحزاب/9م. 
؟). آل عمران/177 
1).مجمع البيان الطبرسي ؟/5171. 
4). ال عمران/170. 


6). جامع السعادات؛ 101/١‏ 
6). بصارالائرا 7201/7 


كان أمير المؤمنين:هة لا يضع درعا على ظهره فى الحروب وحينما سئل 
عن سبب ذلك. قال: لم أفر قط ولن أفر. فلا حاجة بي الى درع يحمي ظهري. 

وقال فسي موطن آأخر: ووالله لو تظاهرت العرب على تتالي لما وليت 
عنهان!". 

ويعدٌ هذا النوع من الخوف من الرذائل الاخلاقية» ويعود سببه الى ضعف 
النفس» قال الإمام على نية: «شدّة الجبن من عجز النفس وضعف اليقين»!". 

ولذلك لا يمكن لمثل هؤلاء الافراد ان يبلغوا الكمالات والسجايا الانسانية 
المطلوبة. 

قال أبو عسبدالله: وان حب الشرق والذكر لا يكونان في قلب الخائف 
الراهب»)!". 

فمثلاً ترئ اكثر الناس يخافون من بعض الإشياء وليس لخوفهم منها سبب 
عقلائي من قبيل خوفهم من الميت او الجن او الليلة الظلماء. وما الى ذلك من 
الامور التي يعود سببها الى ضعف النفس. وتؤدي الى التخلف والفشل في الحياة 
وعدم بلوغ الشرف والكمال. 

نعم هناك اقسام أخرئ للخوف لها جنبة عقلائية تحنّم على الانسان ان 
يحتاط منهاء وهي خارجة عن محل بحثنا كالخوف من الحيوانات المفترسة أو 
.)١‏ نهج البلاغة, الكتاب رقم مياص 418. 


؟). غرر الحكم. الحديث #لالا0. 
*). بصارالاتران ارهن" 


النار والكهرباء. 

ولاجل توضيح الموضوع نبيّن أسباب الخوف حتئ يتمكن السالكون الى 
الله بعد التعرف عليها ان يُعالجوا انفسهم منها: 

١‏ -الجهل بالله. وخمصوصيات الحياة. 

قال الامام الصادقنية: ومن عرف الله خاف الله. ومن خاف الله سخت نفسه 
عن الدنيا»". 

؟ - البعد عن الكمال الروحي. وتدئيس النفس بالرذائل» ونحن تقرأ في 
الدعاء: «اللهم اني أعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن». 

 “‏ التصورات الواهية والبعد عن الحقائق. 

قال الرسول الاكرمتي: ديا على لا تشاورن جبانأ. فإنه يضيّق عليك 
المخر جا 

4 التعلق بالدنيا ونعيمها الزائل وعدم التوكل على الله. 

قال الامام الصادق يية: وليس شي الاوله حدّ قال قلت: جعلت فداك فما حدٌ 
التوكل؟ قال: اليقين. قلت: فما حدّ اليقين؟ قال: ألا تخاف مع الله شيك" 

هذه هي العوامل المهمة التي تقذف الخوف في قلب الانسان. مما يؤدي 
الى إلحاق اضرار جسيمة بكيانه؛ من قبيل: 
.)١‏ بحارالانوار. 07/51" الحديث 7 


"). خصال الصدوق. ١/؟١٠1,.‏ 
). الكاغى. 017//1. الحديث١.‏ 


١‏ -القضاء على عوامل التقدم والنجاح. 
” -إضاعة الوقت. 
" -التقليل من طاقة الانسان المعنوية. 
ع القضاء على الكفاءات. 
6 جعل الانسان في عزلة لسوء ظنه بالآخرين. 
7 والأهم منها جميعاً انه يبتعد عن الكمال الروحي والمعنوي. 
ولأجل ان يتغلب السالك على خوفه يتعيّن عليه ان يفكر أولاً في الشيء 
الذي يخاف منه. ثم يتجه أليه. قال الإمام على :2ة: داذا هبت أمرأ فقع فيهع1". 
وعليه ثانياً: أن يستقيم أمام ذلك الشيء حنئ يمكنه التغلب عليه بسهولة. 
قال الامام علي #ة: «اذا خفت صعوبة أمر فاصعب له يذل لك وخادع 
الزمان عن إحداثه تهن عليك!". 
وثالثاً: ان يكثر من ذكر الله ويستعيته: عالماً بانه وحده الذي يستحق العبادة 
والخشية: وعندها سوف لا يخاف السالك شيئاً بل يخافه الآخرون. فقد ورد عن 
الصادق #6 انه قال: ومن خاف الله أخاف لله منه كل شي ء؛ ومن لم يخف اله أخافه 
الله من كل شي 106" . 


وحينما لا يخشئ السالك شيئاً سوئ الله. يكون خخوفه من الله داعيا له الى 


.0111 غرر الحكم. ص 177 الحكمة‎ .)١ 


؟). غرر الحكم. ص ؟١٠.‏ الحكمة 8/الا1. 
0 الكافى؛ كت الحديث7. 


عدم ارتكاب المعاصي والتمرد على أو امره. فلا يقع فريسة البؤس والشقاء. كما 
انه اذا اطاع الله وحده ولم يخخضع لسلطان سواه فسوف يبلغ قمة السعادة ولا 
يخشئ شيئاً. وان كان ذلك الشيء مثل الخشية على رزقه لليوم التاليء وعندها 
ينعم بهدوءٍ وطمأنينة كاملة ويواصل طريقة ناعم البال في سيره الى الله عر وجل. 

وقال الصادق:#ة: «إن كان الخلف من الله عرّ وجل حقَّاً فالبخل لماذا؟ع[". 


الامل مع الجدَ والسعي 

انما الانسان حئ بالامل. فلولا الامل لمت حركته. 

ان الأمل هو الهدف الذي ينشد الانسان بلوغه. ولذلك تجده يكدح ليلا 
ونهارأ من اجل تحسين حياته من الناحية الروحية او المادية. فترئ التاجر يذهب 
الى متجره على أمل الحصول على الارباح. فيعمل دائبا ولا يسمح للخوف ان 
يتطرق اليه. بل يواجه المشاكل والعقبات ويتحداها. 

ولذلك تجد الانسان مقعماً بالامل ما دام حيّأء فهذه الحياة لا تنسجم مع 
اليأس والقنوط. إن اليأس مرض روحي فتاك يترك على الانسان من الأثار ما تتركه 
الآفات على النباتات. 

هذا وان اكثر العظماء في العالم سواء أكانوا من علماء الدين أم من 


المخترعين والمكتشفين: انما بلغوا أهدافهم بالأمل والمثابرة. واذا واجهوا عقبة 


1840/١ بحار الاثوار‎ .)١ 


طرق مكافحة اليأس والقنوط 00 
استقبلوها وثيتوا في مقاومتها دون ان يفقدوا الأمل بالمستقبل حتى يتذوقوا 
حلاوة الانتصار وبلوغ الهدف. 

فعلئ السالك الى الله ان يكافح هذه الرذيلة الروحية أيضاً. وان يبعد اليأس 
والفنوط عن نفسه. وان يواجه العوائق والمشاكل الاجتماعية او الروحية 
والشيطانية. 

روى أحد كبار الشخصيات في المدينة المنورة انه افتقر بعد ان كان موسراً. 
فذهب الى الامام الصادقنظة فرق لحاله وقال له: دلا تجزع اذا ضاقت عليك الدنيا 
يومأء نلطالما عشت منعماً. واعلم أن بعد كل شدة رخاء!". 

وقال تعالئ: ذان مع العسر بسرأ»'"'اذن فلا تيأس فان اليأس كفر. على 
أمل ان يغنيك الله فى القريب العاجل.: 


طرق مكافحة اليأس والقنوط 
ولكى يستسهل الالك الى الله التغلب على اليأس فعليه: 
أولاً: ان يعلم ان هذه الدنيا الدنية مليئة بالابتلاءات والصعابء فليس فيها 
الا من هو مصاب بنوع من هذه الابتلاءات. 
ثانياً: ان بنظر في حياة الذين ابتلاهم الله وتعرّضوا للمشاق: حتئ تسكن 


نفسه ويحمد الله على عدم ابتلائه بها. 


27/1١ الذنوب الكبيرة.‎ .)١ 
.3/ ؟). الانشراح‎ 


ثالثاً: انلا يقنط من رحمة الله أبدأً. وان يكون على يقين من رحمة الله. قال 
تعالئ: «قل يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة لله. ان 
لله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم»!". 

وقد روي ان زكريالية لم يقنط من رحمة الله حتئ نال مناه. وذلك أنه لم 
يكن له ذرية حتئ بلغ تسعاً وتسعين سنة من عمره الشريف. وكانت زوجته 
تصغره بسنة واحدة, فناجئ ربه بهذه الكلمات المذكورة في سورة مريم: «قال 
رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك ربى 
شقياً # واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأنتي عاتراً فهب لي من 
لدنك ولياً # يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله ربى رضيّاأ»0". 

فاستجاب له ربه وبشره يغلام اسمه يحيئ. 

رابعا: قراءة حياة الذين اصيبوا بابتلاءات شديدة, فزالت عنهم ببركة 
دعائهم وتوسلهم بأهل البيت نقظ. 

قال الاستاذ: حينما كنت شاباً ادرس في حوزة قم. أبتليت بفقر مدقع, 
فتوكلت على الله الذي ضمن رزق طالب العلمء وبذلك رجوت فضل الله معتمداً 
في ذلك على قول أمير المؤمنينة اذ يقول: «يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذب 


والعظيم ما باله للا يتبين رجاؤه في عمله2, 





.)١‏ الزمر/07. 
1 مريم |4 5-5 
*). بحارالاتوان: 217/19. 


طرق مكافحة اليأس والقنوط |[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز[ ز 0 

فكنت أدرس ولم يكن لي اسم في أي واحدٍ من مكاتب اعطاء الرواتب» 
فلما اشتدت بى الحال» ذهبت الى حرم السيدة فاطمة المعصومةئيية. وعرضت 
عليها حاجتي واستشفعتها حتئ يغفر الله لي ما صدر مني من الذنوب. 

وفي عصر يوم طرق بابي» وكان الطارق احد أولياء الله الذين كنت قد 
تعرفت عليهم في بعض المجالس. فقال لي: أجبرت نفسي على المجيء من 
طهران الى قم كل يوم في الاسبوع كي ازور السيدة المعصومة#ة. واذهب الى 
مسجد جمكران لاتوسل بإمام زماني؛ وأردت ان استريح ساعة وأجدد الوضوءء 
فألهمني الله أن أفد عليكم؛ فقلت له: لقد اسعدتني وتفضلت على. فجلس عندنا 
سويعات ثم غادر البيت» وبعد مغادرته لفت انتباهي مظروف وضعه ذلك الرجل 
تحت الفراش الذي اجلسته عليه. ووجدت فيه مقدارأ من التقود. فعلمت انه اراد 
بذلك ان لا يخجلني باعطاني المال مباشرة. فكفتني تلك النقود اسبوعاً كاملا 
وف الاسبوع التالي وفدّ علينا ذلك الشخص ثانية. واستراح عندنا وكرر وضع 
النقود تحت الفراش. برغم اني لم أشك فقري لأ غ غير الله. الآ ان ذلك الولي كان 
عالما بحالي. فكان كلما جاء الى قم زارنا وترك لنا شيئأ من التقود. وفي بعض 
الاحيان كان يضع نقوداً اكثر. فيصادف ان يأتينا بعض الضيوف. حتئ أخذت 
اعرف الاسبوع الذي يأتينا فيه الضيوف من مقدار المبلغ الذي يتركه ذلك 
الشخص الصالح في بيتناء واستمرت هذه الحالة حنئ سأل استاذي في بحث 


خارج الفقه عن واردنا الشهري فقيل له اني لا استلم راتبأء فأخذ التقارير التي 


كتبتها في بحت الاصول والفقه دون استشارتي الى المرحوم يذ الله العظمئ الحاج 
السيد حسين البروجردي حيث كنت ادرس عنده أيضاً. فأمر سماحته ان يُصرف 
لي راتب. فاخذت استلم الراتب في كل شهر. وبعدها لم يأتِ الينا ذلك الرجل. 

خامساً: ان يعلم ان اليأس والقنوط من رحمة الله يوجب كفر الانسان 
واخصراجه عن الدين. قال تعالئ: «انه لا ييأس من روح الله الا القوم 
الكافرون4١",‏ ومن نماذج ذلك حميد بن قحطبة الذي ارتكب جناية عظيمة 
بقتله ستين شخصاً من اولاد فاطمة. فينس من رحمة الله تعالى» فكان من 
الكافرينء فقد روي انه حينما دخل الامام على بن موسئ الرضالة الى خراسان 
قصّ عليه عبدالله النيشابوري قضَّه حميد بن قحطبة وقنوطه من رحمة الله. فقال 
الامامنة: «الويل ل ان ذنب يأسه أعظم من ذنب قتله تلك الجماعة من العلويين». 

أجل ان على السالك ان لا يسمح لليأس والقنوط ان ينفذ الى قلبه, وعليه 
فى مرحلة الاستقامة ان يسعئ ويجد مؤْملاً رحمة الله في بلوغ مقاصده. 

قال سالك الى الله: بعد أن قرأت كتب الاستاذ. فكرت ة في اصلاح نفسي 
وتزكيتهاء فخطوت الخطوات الاولئ فى هذا الطريق: الا اني لم اكن واثقأ من بلوغ 
الهدف. بسبب الكمّ الهائل من المعاصي والذنوب التي ارتكبتها طوال حياتي» 
لكن البأس لم يتغلب علي. فكنت دائم التوسل بأهل البيتل,إتتة. واستمداد العون 


.)١‏ يوسف/ لال 


أكثرت من التوسل وأجهشت بالبكاء حتئ غارت عيناي» فوجدت نفسي في 
صحراء ليس فيها الا طريق واحد قد عبد حديئاء فاخذت اركض عليه بأقصئن 
سرعتي. محاولاً عدم الانحراف عنه وكان على جانبي ذلك الطريق كلاب سوداء 
ما أن رأئني حتئ شرعت بالنباح والعواء. قاصابني الرعب والفزع منهاء الا انني لم 
أحفل بهاء وواصلت الطريق وانا أردد قول: (يا صاحب الزمان) فلم تقترب مني 
ومكثت مكانها مكتفية بالنباح» حتئ ابتعدت عنها ووصلت الى بناء ضخم محاط 
بجدران تحول دون الدخول اليه الا انني تسلقتها بصعوبة؛ ودخلت فناء ذلك 
المبنئ. فوجدته مبنيأ على قمة جبلية تجري منه عين ماء زلال» فتوجهت الى 
تلك العين ووقفت وسط الماء وشربَك منه. فوجدته شديد العذوبة؛ وعندها 
عدت الى وعبي» وبعد هذه المكاشفة ايقنت بأضرر اليأس وضرورة التوسل بأهل 
البيت ب وامام العصر«عجه ارواحنا قداه. للوصول الى الهدف من خلال السعي 
والجد. 


الابحاء 
الايحاء عبارة عن تفسير يرتضيه الانسان درن دليل عقلي أو منطقي» وهو 
هذا وان الناس تتفاوت درجاتهم فى قبول الايحاءء. فمثلاً اذاكنت في شارع 


وفجأة حدث صوت مزعج من جراء اصطدام سيارتين: فسترى ردود فعل مختلفة 


من قبل الناسء فبعضهم يقفز فى الهواء. وبعضهم يزعق ويصيح. او ينخطف 
لونه او يغمئ عليه وما الى ذلك مما يعود الى اختلاف نفسياتهم شدّة وضعفاً. 

وهكذا الامر بالنسبة الى مشاهدة الافلام. فتجد اخمتلاقاً كبيراً في ردود 
الفعل لدئ المشاهدين. 

اذن فكل شخص قابل للايحاء. وان اختلفت درجته. ولكن يجب تحديد 
هذه الإيحاءات ونسبتها الى معلومات الاشخاص حتئ تؤثر أثرها فيهم. 

وتحضئ شخصية الموحي باهمية قصوئ, فمثلاً لو نصح شخص أمي 
شخصاً آخر بتناول دراء وشرح له فوائده. لا يؤثر فيه ذلك التأثير الذي يتركه 
شخص متعلم ودارس فيما لو وصف له ذلك الدواء نفسه؛ واذا كان الذي يصف 
الدواء طبيباً ستكون درجة الايحاء اكبرء وان لم يكن الدواء ذا علاقة بذلك 
المرض. 

قال لي صديقي الطبيب: ذهبت في يوم الى قرية متنزهاً فاصيب بعض من 
كان معي بصداع شد يد ولم يكن في تلك القرية مستوصف او صيدلية. فالتجأت 
الى الايحاء فعمدت الى كبسولة كانت معيء فافرغت محتوياتها وملأتها بالسكر 
وقدمتها له موضحاأ خخصائصها العلاجية المجربة. فأخذها مني وتناولها فوراً. ولم 
تمر سوئ لحظات قلائل حتئ سكن ألمه. 

ثم قال صديقي الطبيب: يمكننا القول باطمئنان إن /4٠‏ من الأمراض تنشأ 


من الايحاء وضعف الاعصاب. وبالامكان معالجتها عن طريق الايحاء نفسه دون 


الايحاء والامراض الروحية لوعف افق ل ام الا لالج لك ا ل ل 941 


اللجوء الى العقاقير الكيميائية. 
الايحاء والأمراض الروحية 


بالامكان معالجة اكثر الامراض الروحية خلال الابحاء. وبالامكان أيضاً اذا 
أنجز الأيحاء يشكل مسيم - تلؤنم الشخصن مغتطيسا ولكن كما أبلعنا يشترط 
في الايحاء عدّة امور: منها أنه لايد من تناسب الايحاء ومعلومات المريض 
وعقائده؛ فمثلاً اذا كان السالك يخشئ الظلام: فلابد من العثور على سبب خوفه 
هذا حتئ يتسنئ له ان يواجه ذلك الخوف بما يناسبه. كأن يستذكر أن أحدأ أخافه 
في طفولته من الظلام. وبذلك يسعئ#الق علاج نفسه ويتغلب على خوفه باتباع 
الخطوات الآتية: 

الاولئ: أن يؤكّد لنفسه انه لا يخاف من الظلمة أبدأ. 

الثانية: ان يستذكر سيب الخوف. 

الثالثة: ان يخرّج الى الظلام ويقتحمه. 

أن الابحاءات تقوم يتحر يك الغدد الترشحية الداخلية عن طريق الأعصاب» 
مما يحملها على افراز بعض الهرمونات التى تؤثر في علاج المريض. 

فمثلاً ان الجائع بمجرد سماعه اسم الاطعمة اللذيذة او تفكيره بهاء يسيل 
لعابة وتبدأ معدته بافرازاتهاء وبامكانه عن طريق الايحاء بانه ليس جائعا أن يحول 


دون هذه الافرازات. 
3 قرارا 


وعليه فلا يمكن لشخص ان ينكر حقيقة أن الابحاء يرفع من سيطرة 
الجهاز العصبي الذي يعمل تلقائياً. 

اذن فيمكن التحكم بالجهاز العصبي من خلال الابحاء واخمضاع جميع 
اعضاء الجسم للسيطرة الكاملة. 

ويمكن علاج كثير من المرضئ بواسطة الايحاءء وبعد ذلك يمكن 
توجيههم الى الحقائق الصحيحة: بأن نثبت سلامة المريض أولاً عن طريق 
الايحاء. ومن ثم نعمد الى رفع ايمانه ومعرفته بربه حتئ يأمل رحمته: مما يؤدي 
الى شفائه الكامل من الناحيتين الروحية والجسدية. 

وهناك شرائط للايحاء يمكن من خلالها ‏ فيما لو توفرت ‏ معالجة 
المريض بهولة وير. وهي كالآني: 

دان كر المرويفل ةا عاد من 

؟ -ان يحضئ الشخص الموحى لدئ المريض بمنزلة رفيعة. 

"'-ان يؤدئ الايحاء ببيان يؤثر في المريض. وهنا تختلف نسب التأثير في 
الافراد. 

غ -السيطرة على فكر المريض. 

© - اجبار المريض على التمركز الذهني وعدم تشتيت افكاره. 

”-ان يتم التعرف على المرضئ جيدأ؛ لاختيار الايحاء المناسب. 

٠7‏ اختيار الوقت المناسب للايحاء. 


مخطط للوصول الى الاستقامة اتاد تاه كال الل و مصوئفدة لمزم مو ا ا 4401 

8 رفع المستوئ الايماني بالله سبحانه لدى الشخص. 

ويمكن الاستفادة من الابحاء لعلاج الانراد الذين يعانون ضعفاً روحياً 
شديدأء لرفع ضعفهم بالشرائط المتقدمة؛ كأن تخصص ساعات للشخص الذي لا 
يتمكن من مقاومة المشاكل أو يفقد توازنه تجاههاء والذين تتغلب عليهم 
الوساوس. وان تُلاحظ شرائطهم الروحية والنفسية؛ وان يؤمر كل واحد منهم بأن 
يجلس كل يوم في مكان منعزل مدة خمس دقائق في الاقل: ويلقن نفسه بهذه 
الكلمات: (انا انسان صبور ومقاوم ولا أخشئ انصعاب). 

وينبغي للشخص كلما أقدم على عمل معبن ان يأخذ نتائجهٌ الجميلة بنظر 
الاعتبار. وان يلقن نفسه امكان انجاز هذا العمل. 


مخطط للوصول الى الاستقامة 

يمكن للسالك الى الله في هذه المرحئة ان يعمل بهذه الارشادات حتئ 
يغدو صبورأً ان شاء الله. ولابد له ان يكون متطهرأ وان يكون قلبه حاضراً وان 
يجلس في مكان منعزل كي لا تتشتت افكاره. 

١‏ -ان يتلفظ في كل يوم باسماء الله التي فيد معنئ الاستقامة والقدرة من 
قبيل: يا قويء يا جبارء يا قادر. وان بلتفت الى معاني هذه الكلمات والى حاجته 
التي هي طلب الصبر والاستقامة. 

؟ -ان يدعو كل يوم بدعاء التوسل بالأئمة 'لمعصومين :هه وان يطلب منهم 


العرن في بلوغ غايته. 

"ان يداوم على قراءة هذه الآيات الشريفة وان يلتفت الى معانيها بدقة: 
«ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس 
والثمرات وبشر الصابرين #الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنالله وانا اليه 
راجعون # أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئنك هم المهتدون»'". 

-ان يجلس كل يوم في مكان منعزل مدة خمس دقائق في الأقل وان 
يلقن نفسه الامور الآتية: 

علئٌ أن اواجه جميع المشاكل وان اثبت كالجبل الشامخ. 

لا يمكن لأيّ مصيبة ان تزعز عني. 

انا شجاع ولا احشئ شيئاً. 

يمكنني بمساعدة ربي ان اتغلب على جميع المشاكل. 

سأصل الى هدفي وغايتي من خلال صبري واستقامتي. 

وان يلتفت الى هذه الامور بوميأ وني جميع الاحوال والاعمال. وان 
يواصل أعماله العباديّة وغيرها بجدية كاملة. 

© - أن يق رأكل يوم سورة الكهف وان يتدير في معانيهاء وان يسأل الله من 
خلال هذه السورة ان يلهمه الصبر والاستقامة؛ وان يستلهم العبر من القصص التي 
يذكرها تعالئ. 


.)١‏ البقرة/31060-/1019 


مخطط للوصول الى الاستقامة ا و ف 1 

فمثلاً في هذه السورة نقل تعالئ قصة اصحاب الكهف وامتدحهم على 
صبرهم أمام دقيانوس (الملك الظالم الذي كان يدعي الربوبية) وبذلك عرضوا 
وجودهم الى الخطرء وعرّفهم بوصفهم نمودج انفتية الاحرار. 

وكيف ان الله سبحانه شملهم برحمته لصبرهم واستقامتهم وثباتهم بوجه 
الباطل والظلم» وانجاهم من كل سوء حتئ وصلوا الى المقام الشامخ بان غدو من 
خواص اصحاب الامام الحجةاعج» روحي له الفداء وسوف يقاتلون بين يديه. 

إذن فعلئ اثر الصبر والاستقامة فى الدين يغمر الله السالك اليه برحمته 
ويوصله الى المقام المحمود. 

كما ينقل سبحانه وتعالئ فى سورة الكهف قصة رجلين احدهما غير 
مستقيم وضعيف الايمان مكب على الدنيا. وكيف انه يدخل جنته مزهوأ ويلوم 
صاحبه على ايمانه... اما الآخر فقلبه مملوء بحب الله ويعتقد بالمعاد ويسوؤه ما 
عليه صاحبه من عدم الاستقامة. فيفارقه. ثم كان عاقبتهما أن ارسل الله على جنة 
الرجل الاول حسباناء فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها من أمواله وممتلكاته. 
بينما أنعم على الآخر بنصره ورحمته. 

إذن فالسالك الى الله يكون مشمولاً لبركات الله وعنايته اذا صبر واستقام؛ 
ويمكنه أيضأ ان ينجو من غضبه سبحانه. 

كما تشرح هذه السورة نفسها قصة ذي القرنين وتعلم الواعين من البشر 
كيفية بلوغ الاهداف عن طريق الجدٌ والاستقامة .مها كانت صعوبة هذه الاهداف. 


كما حصل لذي القرنين! اذ مككّن له الله في الأرض بسبب استقامته ومثابرته. حتئ 
جعله الدموذج البارز من الذين مكنهم وأعطاهم القدرة والاستقامة. 

وفي السورة نفسها أيضاً قصة موسى :3 والعبد الصالح الخضرلية وكيف 
يصحبه موسئ لي ليتعلم عنده؛ الا ان موسئلية لم يستطع صبرأ على ما بدر من 
ذلك العبد الصالح: مما ادئ بذلك العبد الى فراقه في متتصف الطريق بعد أن فسّر 
له ما لم يستطع عليه صبراأ. 

روئ الامام الصادق نيه عن ابيهئية عن الرسول الاكرم يي انه قال: ورحم الله 
أأخي موسئ لو صبر على الخضر لأراه سبعين من العجائب»1". 

وروي في المجمع عن الامام الصادق:ية: وكان عند الخضرني علم لم يكن 
مكتوبأ لموسئنية في الالواح: وكان موسئءكة يتصور ان جميع العلوم التي 
يحتاجها موجودة في الالواح وفي التابوت؛ وقال في معنئ قوله تعالئ «وعلمناه 
من لدنا علما4'" ان الله اعطاه جزءاً من علمه الغيبي)!". 

وبذلك أراد الله سبحانه ان يُبين لموسئ نظ أنه لم يعط جميع العلوم. 

ونتيجة هذه القصة ان على السالك ان يكون صبورأ امام جميع الصعاب 


ماع 


والمشاكل. عالمأ ان وراء كل المشاكل والصعاب حَِكَّمأ توصله الى الكمال. 


.15١ قصص الانبياء. ص‎ .)١ 
.16 ؟). الكهف/‎ 
.4717/ قصص الانبياءء ص‎ .)* 


بجاح سالك 
قال سالك: حينما شارفت نهايات مرحلة 'لاستقامة. شاهدت في نفسي 
أثرها في جميع أبعادها. ولكن برغم ذلك كنت استشعر ضعفاأ قليلاً في الدين» 
ولذلك كنت أسعئ الى ازالته حتئ اكون مستقيمأ في ديني الذي لا ينفك عن ولابة 
أهل البيت بي فقد قال لي الاستاذ: ان احدئ وضائف السالك الى الله فى مرحلة 
الاستقامة ان يثبت على ولاية أهل البيتلإئة؛ حتئ يستشعر بذلك حلاوة الطاعة 
والولاية: وقد بين القرآن حلاوة هذه الاستقامة بقوله: ووان لو استقاموا على 
الطريقة لاسقيناهم ماءً غدقاً»1". 
وقد سئل الامام الصادق:ية عن معنئ هذه الآية. فقال: يعني لو استقاموا 
على ولابة على بن أبي طالب أمير المؤمنين'كة والأوصياء من ولده يك وقبلوا 
طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماء غدقاً. بقول لأشربنا قلوبهم الإيمان, 
والطريقة هي الايمان بولاية علي والأوصياء"". 
ولكي اطهر نفسيى من هذا الضعف الروحي واثبت علئ الدين توسلت 
بأمير المؤمنين#ة الذي هو أسوة الصبر والاستقامة. وكنت على تلك الحالة من 
الخضوع والبكاء حتى تجلّت الدنيا امامي وكأني امام مشهد سينمائي» فرأيت 


نموذجاً من صبر أمير المؤمنينية وهو يحمل الجسد الطاهر للزهراء البتولب#ة 


111 الجن/‎ .)١ 
١ الحديث‎ 170/١ ؟). أصول الكافى.‎ 


متوجهاً نحو قبر الرسول يي وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله... لقد رأيت 
بعينى كيف تضرب ابنتك بالسياط؛ وكيف عصروها بين الحائط والياب» وكيف 
ضربها غلام آخر بجفنة السيف. وصبرت امتثالاً لامرك؛ والآنها انا ذا جئت 
بأمانتك التي اودعتها عندي لما وضعت بدها في يدي ليلة الزفاف... واذا سألتني 
هل ارجعتها سالمة؟ فاقول: ان امتك سلبت مني الاخختيار. واسأل ابنتك الوافدة 
عليك فستخبرك بما فعل هؤلاء القوم وتخبرك بصبري؛ وهنا لم يتمالك أمير 
المؤمنين 826 من البكاء فاسند رأسه الى جسد فاطمة الزهراء :88 وهو ينشج نشيجاً 
عالياً. 

وما أن شاهدت ذلك وجدت نفسني ملق على الارض كالمغمئ عليه» وقد 
تحلق الآخرون حولي يحاولون إعادتى الى الوعي. وهو يقولون: ماذا دهاك؟ ما 
هذا العناء الذي تكابده؟ 

وشيئاً فشيئاً عدت الى الوعي وأحسست بقوة عجيبة في نفسي. وبذلك 
كملت استقامتي. وقد تعلمت في تلك الليلة درس عظيمأ فى الصبر والاستقامة 
من خلال توسلي بأمير المؤمنينظة؛ وبحمد الله زال عني ما كنت استشعره من 
التقص في تلك المرحلة ببركة أمير المؤمنين #8ة. 


مرحلة الصراط المستقيم 


١‏ -الصراط المستقيم 
"هل السبيل هو الصراط المستقيم؟ 

تعديل الغرائز او الافراط والتفريط. 

؛- يجب ان تكون الاعمال والعقائد واقعة على الصراط المستقيم 
6 المحاسبة والمراقبة 

النظم والانضباط 


لا نجاح سالك 


الصراط المستقيم 


ان الصراط المستقيم هو: الطريق الذي يصل الانسان منه الى الله تعالى؛ وما 
هو الااطريق واحد. وقد فسرته المعاجم اللغوية ب (الواضح من الطريق) وقد دعا 
الله سبحانه الانسان الى هذا الطريق في كثيرٍ من الأيات. منها: ؤوان اعيدوني هذا 
صراط مستقيم 16" 

أي: ان الطريى الوحيد الذي ينجى الانسان ويؤدي به الى السعادة هو اتباع 
الاوامر الثابتة فى الشريعة الالهية. ورفض ما يقابل ذلك من عبادة الشيطان؛ قال 
تعالئ: «ألم أعهد اليكم يا بنى آدم أنْ لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو 
مبين 06" 

وقال أيضاً: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان»)'". 

وقال أيضاً فى سورة الاعراف حكاية عن لسان الشيطان: «لأقعدن لهم 
.)١‏ يس/ .11١‏ 


؟). يس/ 1١‏ 
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صراطك المستقيم»!". 

وقال أيضأ في سورة أخرئ: «وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله»0". 

خط الرسول الاكرم مي يومأ على الارض خخطأ لاصحابه وقال: وهذا طريق 
لله م خط خطوطأ كثيرة عن يمينه وشماله؛ وقال: «وهذه طرق الشيطان حيث 
يدعو الناس الى طاعته». 

ان الاستقامة على الصراط المستقيم تحضئ باهمية قصوئ. ولذلك امرنا ان 
نق رأ في فاتحة الكتاب: ؤاهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين انعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين4”" كل يوم عشر مرات في الاقل. 

ان الذين يطغون ويتبعون خطوات الشيطان سيحل عليهم غضب الله. قال 
تعالئ: (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوئ»20. 

ومعنئ (هوئ): سقط من شاهق؛ ومعنئ (الضالٌ) الوارد في سورة الحمد 
هو التائه عن الطريق الذي لا يتدبر معالمه. قال تعالئ: ؤومن يتبدل الكفر 


بالايمان فقد ضلّ سواء السبيل»7*. 


11 الاعراقف/‎ .)١ 
167 الاتعام/‎ .)؟١‎ 
.١ 5 / الفائحة‎ .)" 
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الصراط المستقيم واكواك افر امد لا سنال اماما م ا 

اذن فلابد للسالك الى الله ان يسير على الصراط المستقيم الذي عبّده الله 
لعباده الصالحين؛ وان يجتنب الدخول في صراط المغضوب عليهمء والضالين. 
كما قرأنا في سورة الحمد: ؤاهدنا الصراط المستقيم # صراط الذين انعمت 
عليهم»7", وهم الانبياء وأئمة الهدئطيكة. الذين لو هدانا الله الى صراطهم 
فسنحشر معهم. وقد صرح القرآن بهذه الحقيقة وهى: ان المراد من الذين انعم 
عليهم الله هم الانبياء وأئمة الهدئ. قال تعالئ في سورة النساء: ١ومن‏ يطع الله 
والرسول فاؤلئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسنّ أولئك رفيقا»!". 

قال الامام الباقر#ة: «أعينونا بالورع فإنه من لقي الله عز وجل بالورع كان له 
عند الله فرجأًء وإن الله عز وجل يقول: من يطع الله والرسول... ثم قال: فمنا النبي 
ومنا الصديق والشهداء والصالحون»'". 

نقل ابن شهر أشوب عن ابن عباس في تفسير هذه الأية: (ان المراد من 
النبيين هو الرسول الاكرم يي والمراد من الصد يقين على نيو والمراد من الشهداء, 
علي:ة وجعفر وحمزة والامام الحسن والحسين 4!)24. 

ومن خلال الالتفات الى هذه الرواية وغيرها من الروايات فى تفسير هذه 


الآبة الشريفة يتضح ان المراد من «أتعمت عليهم» هم أثمة الهدئطتة وان من 
.)١‏ الفاتحة/ 5-/ء 

؟). النساء / 14. 

*). اصول الكافى. ؟/18, الحدبث ؟1, 

5). تفسير البرهان. 


يطيعهم سيحشر معهم في الجنة بصريح الآية 74 من سورة النساء. 

ولذلك قال تعالئ في سورة الحديد: «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك 
هم الصدّيقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم»!". 

وعليه فان اتباع الرسول الاكرم مَل واهل بيته واطاعتهم ما هو الا سير على 
الصراط المستقيم. ولذلك قال تعالئ لنبيهكَيية: «وإنك لتهدى الى صراط 
مستقيم 14" أي تدعوهم الى طاعتك وطاعة أهل بيتك يقك. 

قال الامام الصادق :32 في تفسير الصراط المستقيم: وهو الطريق إلى معرفة 
لله عز وجل وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة؛ وأما الصراط 
الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدئ بهداء مر 
على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة؛ ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه 
عن الصراط في الآخرة فتردئ في جهنم»!". 

وعن السجاد ظة انه قال: وليس بين الله وبين حجته حجاب. فلا لله دون 
حجته سترء نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم» ونحن عيبة علمه ونحن 
تراجمة وحيه ونحن أركان توحيده ونحن موضع سرّو!. 


وعن الامام الصادق 4# في تفسير «الصراط المستقيم» ايضاًء قال: 
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الصراط المستقيم سس و جع برا كوخ فلك الع وه و 111 
«الصراط المستقيم؛ أمير المؤمنين علي 11 ". 

وفي الزيارة الجامعة: (انتم السبيل الاعظم زالصراط الاقوم)'". 

اذن ينضح من هذه الآيات والروايات ان الصراط المستقيم هو الاطاعة 
الكاملة لله واتباع الانبياء والاوصياءئثلا. والسير على الحدود الشرعية التي 
رسموها لناء وقد صرح القرآن بحقيقة أن اتباع الانبياء والاوصياء هو الصراط 
المستقيم؛ في العديد من الموارد. ومنها ما قاله النبي ابراهيم 426 لعمّه آذر: (يا أبت 
إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سويّأ»!". 

ثم نصحه بهذه النصيحة: ؤيا أبت لا تعبد الشيطان ان الثسيطان كان 
للرحمن عصيّاً ةيا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان وليا21. 

وقال تعالئ في سورة غافر على لسان مزمن آل فرعون: «يا قوم اتبعوني 
أهدكم سبيل الرشاد»!0. 

وقال تعالئ: ؤيا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر 
منكم»1". 1 

ومن خلال التدبر فيما تقدم من الآيات والروايات نعلم ان الصراط 
.)١‏ معانى الاخبار» ص 7" الحديث؟. مكة 
0 مفاتيح الجنان. زيارة الجامعة الكبيرة. 
). مريم/ 17. 
). مريم] 114 40. 


ه). غافر/ 88 
50 النساء/ 0 


المستقيم هو ولاية أهل البيتنية. وقد أمرنا الله تعالى باطاعتهم. 

وكلما وزن السالك الى الله أعماله بميزان أهل البيت:2ة يكون قد سلك 
الصراط المستقيم. وبذلك لا يخشئ أحدأ حتئ وان كلّفه ذلك حياته. كاصحاب 
الامام الحسيننقة الأوفياء الذين بذلوا كل ما لديهم من أجله. فكانت عاقبتهم 
صلاحاً وفوزاً عظيماً. 

وقد ورد في الرواية أن الرسول ناجئ ربه فقال: درب اين الطريق اليك؟ 
فأوحي له: دع نفسك وتعال». 

وفي التاريخ الاسلامي الناصع كثير من الافراد الذين ضحوا بأنفسهم 
ليستقيموا على الصراط؛ حتئ مدحهم رسول الهم وأهل بيته لك من قبيل: 
(أويس القرني). 

كان الناس في واقعة صفين يأتون جماعات الى أمير المؤمنين ني يبايعونه 
ويلتحقون بجيشه. فقال أمير المؤمنين4#0 فى أحد الايام: سيبايعني في هذا اليوم 
مئة شخصء فجاء تسع وتسعون منهم حتئ ارتفع النهار. وحان وقت استراحة 
أمير المؤمنين لي الا انه استمر في انتظاره تحت حرارة الشمس. 

قال ابن عباس: بدأ الشك يتسلل الى قلبي. اذ حتئ ذلك اليوم لم يتخلف 
الواقع عن كلام امير المؤمنين.42. 

فاننظر أمير المؤمنين حتئ برز فجأة شخص (اويس القرني) فلما دمل 


على أمير المؤمنينء2ة, قال له الامام: ما الذي جاء بك؟ فقال: جئت مبايعاً. فقال 


هل السبيل هو الصراط المستقيم ا 111 
لمنقة: وعلى ماذا تبايع؟ فقال: بمهجتي - أي بدماء قلبي التي لا بقاء لنفسى بعد 
اراقتها ‏ ثم بايعه بكلتا يديه وكان ذلك من مختصاته؛ اذ بايع سائر القوم بيد 
واحدة. وبعد ذلك ترجه أوبس القرني الى ساحة القتال واخذ يقاتل بسيفين 
أحدهما في بده اليمنئ والثاني في اليسرئ. وجاهد حتئ استشهد (على خخط امام 
زمانه. وعلى الصراط المستقيم). وقد أمسك الآخرون درعاً بيدهم اليسرئ 
يصونون بها أنفسهم. الا ان اويس القرني كان من الاستقامة على الصراط بحيث لم 


يكن له من هم سوئ إمامه أمير المؤمنينكة. 


هل السبيل هو الصراط المستقيم 

اذا كان السبيل هو الصراط المستقيم. فلماذا جاء بصيغة الجمع في قوله 
تعالئ: «والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا4 بينما الصراط المستقيم ليس الا 
طريقاً وسبيلاً واحداً؟ 

وجوابه: ان لفظ السبيل الوارد في الأيات هو الصراط المستقيم. الا أنه جاء 
على صيغة الجمع لاختلاف المؤمنين فى وصولهم اليه. فان لكل واحدٍ منهم 
طريقه الذي يوصله الى الحق تعالى. الا أنها بأجمعها تصبٌ فى الصراط المستقيم» 
ولذلك تجد أن الآيات التي ذكرت لفظ السبيل نسبته الى المؤمنين؛ قال تعالئ: 


«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتبّع غير سبيل المؤمنين نوله 


ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراأ»!". 

وقال أيضأ: قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة»". 

ويمكن ان يكون سبب مجيء (السبيل) على صيغة الجمع اختلاف افعال 
السالك العبادية: بان يكون كل حكم فرضه الله على عباده سبيلاً يوصله الى 
الكمال؛ فيتعدد السبيل من باب المجاز بتعدد الاحكام. 

والنتيجة هي أن (السبيل) لا يختلف عن الصراط المستقيم: وان السبل 
تصبٌ بأجمعها فى نهاية الامر في الصراط المستقيم. قال تعالئ: «قد جاءكم من 
لله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم»7". 

وانما تكون (السبل) هادية وموصلة للسالك الى الله فيما اذا كانت تصبٌ 
في الصراط المستقيم؛ اي ان السبل مشروطة بالصراط المستقيم؛ اما الصراط 
المستقيم فلا يشترط بشيء؛ اذ من المحتمل ان تؤدي السبل الى غير الحق تعالئ 
وتوجب التنزل من مقام العبودية. وتؤدي في النهاية الى الانحراف والضياع: قال 
تعالئ: «وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله4!4), 

والشيء المهم بالنسبة للسالك الى الله حتئ لا يقع في الافراط او التفريط 
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تعديل الغرائز أو الافراط والتفريط 5 100100011 
هو أن يتخلص من الجهل؛ لأنه من الاسباب والعرامل الرئيسية في الانحراف عن 
الصراط المستقيم, فالجهل يحرف عقائد الفرد عن الاحكام: وبحرف افعاله 
واقواله أيضاً بل تفكيره عن الصراط المستقيم. حتئ قال تعالئ: «فتفرق بكم عن 
سبيله4. 


وقال أمير المؤمنين20ة: دلا ترئ الجاهل الا يُفرطأ أو مُفرطأم01, 


تعديل الغرائر أو الافراط والتفريط 

أن عدم السيطرة على الغرائز يؤدي بالانسان الى ارتكاب الجرائم واقتراف 
الموبقات, واذا لم تسلك متطلبات النفس الصراط المستقيم. فانها ستتحول الى 
حيوان جموح يقتحم بالانسان سبل المهالك ويسوقه نحو هاوية الانحراف فيقع 
في الافراط تارةٌ وفى التفريط اخرئء وقد عبر أمير المؤمنين :8 عن الروح والقلب 
اللذين يعدّان من عجائب الخلقة: وقد أودعت في هذا القلب الحكمة غرائز 
متضادة ومتصارعة فيما بينهاء فاذا اطال امله اذله الطمع وان بخل ذل... وان ينس 
حزن... وان استاء غضب... وان مزح نسي ما ينبغي عليه تركه... وان خاف لم يتدبر 
طريق النجاة... وان أمن واطمأن سلبها بسبب جهله وغفلته... وان اصيب بمصيبة 
فضحه الجزع... وان استغنئ طغئ... وان افتقر ابتلئ... وان جاع اقعده الجوع... وان 
شبع آذته التخمة... فكل تقصير بشأن هذه الرغبات (تفريط) وكل قصور بشأنها 


.)١‏ نهج البلاغة. ص 474, الحكمة ٠ل‏ من كلماته القصار. 


(افراط ) وكلاهما مفسدة)7". 

ولاجل التخلص من الافراط والتفربط؛ والسيطرة على الغرائز ووضعها في 
الطريق الصحيح الذي بؤدي الى السعادة والهداية والأمن, لابد من سلوك الصراط 
المستقيم. فانما يمكن أن تعدل هذه الغرائز فيما اذا وضعت عنى الصراط 
المستقيم؛ وقد اشار أمير المؤمنين#ة الى هذا المطلب أيضاً بقوله: وان الطريق 
الوحيد الذي يمكنه القضاء على الصراع بين الرغبات النفسية ويضع كل واحدة 
منها ني موضعها الصحيح هو ضبط وتعديل هذه الرغبات والغرائز والحد من 
التطلبات النفسية»'". 

وبسبب تعديل الغرائز والاهواء النفسية منج الله السير على الصراط 
المستفيم أهمية قصوئ. وقد ورد في رواية عن رسول اللهعة: وعدل ساعة خير 
من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارهاء!". 

قلت لعالم: ماذا نفعل كي نصل الى الكمالات المعنوية والروحية؟ فأجاب: 
انصحك بشيءٍ جربته بنفسي. واذا عملت به فسوف تبلغ الهدفء وذلك من 
خلال كبح غرائزك والقضاء عليها. فلا تتركها تسير بك وفقأ لهواها. وان كانت 
حلالاً. 

فسألته: ان كانت تلك الرغبات حلالاً وقد خلقها الله لنا فلابد ان تكون 
.)١‏ نهج البلاغة. 


"). تهج البلاغة؛ الفيض. ص ,١١77‏ 
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تعديل الغرائز أو الافراط والتفريط او اس املو واوا ا اا 
نافعة؛ فاذا لم يكن فيها ضرر روحي او جسدي كيف لا يمكنني ارتكابها؟ فعلى ان 
ارضي غرائزي عن الطريق الصحيح والمشروع لكي اتمكن من التغلب على 
أهواني؟ 

فقال: ان هذه النصيحة ضرورية فى تزكية النفس. 

قلت: ان تزكية النفس تعني: ان أطهر نفسي من الاشياء التي حرمها الله فلا 
يمكن ان يكون كلامك صحيحاأ. 

فلم يقتنع بكلاميء وقال: اذا أردت ان تسمع كلامي. فعليك ان لا تجادلني. 
ثم قال: مثلاً لكي نجتنب لغو الحديث او الحرام. فلابد ان تضع بعض الحصئ في 
فمك. فلا تتمكن من الكلام, او تتمكن منه بصعوبة؛ حتئ تمر عليك ايام وانت لا 
تتكلم مع شخص. وان كان كلام جيدأً. لكي تعتاد على عدم الكلام: وكي لا 
تغتاب او تكذب او تتهم شخصاً. فعليك ان تبتعد عن الناس ولا تحدث احداً 
منهم. ولابد ان تنزوي عنهم. وأن تترك زوجتك أيضاًء ولكي تقضي على 
شهوتك. لابدان تجتنب أكل الأطعمة اللذيذة: وان تذيق جسمك الالم. وان تبعده 
عن الشهورة بالعقوبة. وعدّد اشياءً اخرى كنماذج للتقرئ وتزكية النفس؛ لانه كان 
يرئ ان الوصول الى الله لا يمكن الا من خلال ترك المتطلبات النفسية تمامأء 
ولكنى لزمت الصمت تأدبأ واحتراماً. 

وبعد ان تعرفت عليه جيدأ فهمت معنئ تزكية النفس بشكل دقيق؛ كما 


فهمت أن الامور التى ذكرها لم تكن صحيحة؛ لان مجرد ترك الذنب لا يعد كمالاً. 


اذ ما فائدة ترك الذنب ما دامت النفس لا تزال مريضةٌ. وبامكانها ان تطغئ في كل 
لحظة: إذن فعلئ السالك أن يعالج نفسه الجامحة والمصابة بالأدران وان يجعلها 
على الصراط المستقيم. حتى يستغني عن مثل هذه الرياضات النى قد تكون 
مخالفة للشريعة الاسلامية المقدسة, وعلى فرض اننا لم نعالج أنفسنا وأكتفينا فقط 
باعطائها المسكنات او منعناها من الذنب من خلال تحمل الآلام الشديدة. فكيف 
نستحق الدخول الى الجنة ومجالة اهل البيتننة؟ ولذلك فال الله تعالى: 
«وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين74". 

اذن فالكمال انما يحصل في النفس فيما اذا عالجناها وطهرناهاء قال أمير 
المؤمنينة: «ألا وإن الخطايا خيل شُمْس حمل عليها أهلهاء وحُلعت لجمها 
فتقحمت بهم في النارء ألا ون التقوئ مطايا ذُثْلِء حمل عليها أهلها. وأعطوا 
أزمتها فأوردتهم الجنة,!؟. 

فهذه الكلمات صريحة في نسبة التزكية الى الروح والنفس. فلو امكن 
تربيتها كان بامكانها ايصال الانسان الى المقاصد السامية بلا حاجة الى عقوبتها 
وايذائها. والى ذلك اشار سبحانه بقوله: «أفمن أسس بنيانه على تقوئ من الله 
ورضوان خيرٌ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار»0". 

وبالالتفات الى الآيات والروايات المتواترة على السالك أن يطهر نفسه 
.)١‏ آل عمران/ 1*6 


8 نهج البلاغة,» الخطبة ايض 00 
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تعديل الغرائز أو الافراط والتفريط اس ال ا ل 
وروحه من الأدرات وان يزكيها حتئ تغدو موضعاً للكماللات. 

وطبعا ان تزكية النفس بحاجة الى دروس وتمارين تعتمد الآيات 
والرويات. حتئ تكتسب الروح ملكة التزكية الكاملة لشتحرك على الصراط 
المستقيم. ولابد لتلك الدروس والتمارين من استاذ مجتهد متكامل يستخرجها 
من الآيات والروايات ليقدمها الى التلاميذ. 

فمثلاً قد حدٌّد الله تبارك وتعالئ للانسان حدّأ لإصلاح نفسه وتخليصه من 
الافراط والتفريط وضبط غرائزه في جميع شؤون الحياة. حيث قال: «ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه»!", 

وعلى المجتهد من خلال ف ا ان يستخرج تلك الحدود. ليأخذ 
بنفسه وتلاميذه الى حدود عبودية الله. 

ان (الحد) يعني الحائل والمانع بين شيئين. فالحائط مثلاً يحول دون وقوع 
المالكين في الاشتباه. ولذلك فقد وضع الله تعالو حدودا لافعال العباد وكلامهم, 
اذا تعدوها فقد ظلموا انفسهم وانحرفوا عن الصراط المستقيم. فمثلاً قد حدد الله 
للنظر بالعين حدوداً من قبيل النظر الى الأرض والسماء والبحر والقرآن و... وان 
يفكر بعد هذا النظر ليكون على يقين من عظمة الخالق. بينما يحرم النظر الى 
الاجنبية وكتب الضلال والمناظر التي تثير الشهوة. 


كما قد حدد الله حدود! لأسان لا يحق نه تجاوزهاء فعن طريق اللسان 


.١ الطلاق/‎ .)١ 


يمكن للانسان ان يتعلم وان يعلّم الآخرين: ويمكنه ايضاً ان ينقل مراداته الى 
الغيرء وبذلك ينجز الكثير من حاجاته. ويجوز له ان يتكلم بكل كلام الآ ما منعه 
الشارع المقدس من قبيل: الكذب والغيبة والتهمة والسباب. فانها حدود الله التي 
اذا تجاوزها الانسان انحرف عن الصراط المستقيم. 

ولو سألتم ما معنئ الظلم الوارد في هذه الآآية؟ وجوابه: ان كل ما ينحرف 
عن الصراط المستقيم يكون مجاوزأ لحدود الله ويعود ضرره على الانسان نفسه. 
فيكون ظالمأ لنفسه. ومثاله ما تقدم من نعمة العين والبصرء فائها لو استخدمت في 
النظر الى الحرام أدت الى حدوث ظلمة وسواد في القلب. قال الامام الصادق 8ة: 
والنظر سهم مسموم من سهام ابليس»!". 

وعندما يسود جميع القلب لا يغدو بامكان الروح ان تستمر في سيرها الى 
الله. ونيلها الكمالات المعنوية. وتحرم تلك النعم المعنوية والروحية مما يعد 
ظلمأ للنغس وايقاعاً لها في حبائل الشيطان. 

وكلما استيقظ الانسان من غفلته وبادر الى ضبط غرائزه وسار على الصراط 
المستقيم وابتعد عن الافراط والتفريط؛ سيكون ايمانه مستقرأ ولا يفكر بعدها في 
الانحراف عن الصراط ولو لحظة واحدة. قال أمير المؤمنين#ة: ويا كميل انه 
مستقر ومستودع. فاحذر أن تكون من المستودعين؛ وإنما يستحق ان يكون 
مستقراً اذا لزت الجادة الواضحة التي لا تخرجك الى عوج. ولا تزيلك عن 


.4 الاخلاق. للسيد عبدالله شبر: الباب‎ .)١ 


تعديل الغرائز أو الافراط والتفريط ز[ 1 0000 
منهج ". 
عند ما يكون الايمان مستقرأ يوصل صاحبه من خلال العمل باحكام 
الاسلام الصحيحة الى عبادة الله الكاملة. كصديق على بن ابي حمزة, اذ يقولء كان 
لي صديق يعمل كاتبأ عند بني امية» فقال لي يوماً: استأذن لي من الامام الصادق نيه 
حتئ اتشرف بخدمته. فطلبت له الاذن من الإمام:## فلما دخل سلم عليه وجلس. 
ثم قال: جعلت فداك, انا اعمل في ديوان هؤلاء القوم (بني امية) وقد اصبت أموالاً 
كثيرة منهم. 

فقال الامام#ة: لو لم يحصل بنو امية. على من يكتب لهم ويجمع لهم 
الاموال ويكثر من سوادهم لما غصبوا حقّنا. 

فقال الرجل: جعلت فداك. هل لي من نجاة؟ 

فقال الاماملية: هل تعمل بما اقول؟ 

فقال: نعم اعمل به. 

فقال#ة: تقوم الى كل ما حصلته منهم وتعرف صاحبه فترجعه اليه؛ وان 
تتصدق بما لم تعرف صاحبه؛ وعندها سأضمن نك الجنة. 

قال على بن حمزة: فأطرق صاحبي طويلاً ثم قال: جعلت فداك ساقوم بما 
اشرت علي به. 


ثم ذهبنا معأ الى الكوفة وتصدق بكل ما لديه حتى ما كان على جسده من 





.١7/4 تحف العقول» ص‎ .)١ 


الثياب. فاجتمعنا مع اخرين من اصحابه واشترينا له ثيابأ ودفعنا له بعض الاموال. 
ولم يمض إلا بضعة اشهر على ذلك حتئ مرض ذلك الرجل فكنًا نذهب لعيادته. 
وعدناه يومأ وكان يحتضر. ثم فتح عينه ولما رآني قال: (يا علي وفئ لي والله 
صاحبك) ثم اغمض عينيه وفارق الحياة؛ فدفناه. 

ثم ذهبت الى الامام الصادقئة فما ان وقعت عينه على حتئ قال: (وفينا 
وألله لصاحبك). 


فلت له: والشه هذا ما أخبرنى به حين وفاته[". 


يجب ان تكون الاعمال 
والعقائد واقعة على الصراط المستقيم 

على السالك في جميع افعاله وعقائده ان يكون تابعاً لاهل البيبت للها حتى 
يجعل نفسه على الصراط المستقيم. ليبلغ حدٌ العبودية. فقد ورد فى الدعاء: (من 
اطاعكم فقد اطاع الله. ومن عصاكم فقد عصئ الله)!". 

قال زرارة سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله نل يقولان: دإن الله عز وجل فوض 
إلى نبيهعة أمر خلقه لينظر كيف طاعتهمء ثم تلا هذه الآية (ما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»!". 
.)١‏ سفينة البحار. .1١ 1/١‏ 


"). مفاتيح الجنان, الزيارة الجامعة الكبيرة. ‏ 
*3). اصرل الكافى. 513/1١‏ الحديث "؛ والابة فى سورة الحشر/ /309. 


كلام السالك على الصراط المستقيم مخف اضد اع لجا ور ا ب 111 
قال الامام الصادقنية: «الاوصياء هم ابواب الله عز وجل التي يؤتئ منهاء 
ولولاهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تباركه وتعالى على خلقه»ا!". 
وقد اعطاهم الله جعل الحلال والحرام. فاذا سلكنا طريقهم واتبعناهم 
سنكون من اهل الفوز والنجاة. 


يجب ان يكون كلام السالك 
على الصراط المستقيم أيضاً 

كما يجب على السالك ان تكون اعماله وافعاله على الصراط المستقيم» 
كذلك يجب ان يكون كلامه؛ لأن الالفاظ التي يستعملها الانسان تبيّن مقاصده 
ونواياه: ويمكنه أن يبين مراده بالفاظ جميلة ومعسولة. كما يمكنه اداء نفس 
المعاني باسلوب جلف وجارح. 

ولذلك يمكن التعرف على شخصية الافراد من خلال الكلمات التي 
يستعملونها. قال أمير المؤمنينءقة: «المرء مخبوه تحت لسانهع'". 

فعلئ السالك الى الله ان براعى العفة في كلامه. فلا يتكلم بكلام قبيح؛ فقد 
نهت أحاديث أهل البيت:كة عن استعمال بعض الالفاظ والعبائر. كما نهت عن 
الكلام البذيء والفاحش. 


قال الرسول الاكرمع#: دان الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل 
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الحياء؛ لا يبالي ما قال ولا ما قيل له»!". 

وقال الامام الباقر#ة: وسلاح اللثام قبيح الكلام»!". 

وقال الامام علي نية لاصحابه: «إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين»1". 

ولكي يحصل السالك على معرفة اكثر وان يتخلص من آفات اللسان. عليه 
ان يقرأ سورة الحجرات وان يتدبر في معانيها. 

وينبغي على السالك ان لا يشم حتى أعداءه أيضاً. 

ولابد من الالتفات الى حقيقة أن لعن أعداء الاسلام وأهل البيت 8 ليس 
من الفحش او الكلام القبيح بل هو علامة الايمان. 

الا أن استعمال الكلمات البذيئة والقبيحة غالبا ما يحث الاعداء على 
استعمال تلك الكلمات نفسهاء كردود فعل ضد المقدسات الدينية» حتئ ان 
القرآن نهئ عن استعمال كلمة ربما استعملها الاعداء بمعنئ فيه اهانة للرسول 
الاكرم» فقال: ؤيا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 
وللكافرين عذاب اليم»'. 

وذلك أنه في بداية الدعوة الاسلامية لم يكن بعض المسلمين على علم 
كامل بالاحكام الاسلامية. ولم يدركوا او يفهموا كلام الرسول حينما كان يبين لهم 
الحقائق الدينية: فيقولون له احيانً: راعنا يا رسول الله. اي راع مستوئ فهمنا وبين 


84 الحديث‎ 3٠31/7٠ بسار الانوار»‎ .)١ 
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كلام السالك على الصراط المستقيم لقت اح الوم او ا 10 
الكلمات بتأن اكثر حتئ نفهم ما تقول مما شجع انيهود على استعمال هذه الكلمة 
في اهانة الرسول؛ لانها كانت تفيد معنئ بذيئاً عندهم. لذلك قالوا لبعضهم: اذا 
كنتم تشتمون محمدأَييةُ في الخفاء فبامكانكم بعد اليوم ان تشتموه في العلن» 
فنزلت هذه الآية الشريفة تنهئ المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة وتقطع الطريق 
علئ اليهود. 

ولابد نا من استلهام الدروس والعبر من هذه الاية. ونجتنب الكلمات 
القبييحة قلا نستعملها ولو ضد اعدائناء فتجد ان معنى لفظة لم يكن في ذاته قبيحأء 
الاانه لمجرد افادته معنئ قبيحأ في لغة اخحرئ. نهئ الله المؤمنين عن استعماله. كي 
لا يهتك عرض المقدسات به. 

«كما أن علياًة سمع ذات يوم اثنين من خلّص اصحابه وهما حجر بن 
عدي وعمرو بن الحمق يشتمان اهل الشام واصحاب معاوية» فارسل اليهما 
ينهاهما عن ذلك. فقالا: أو لسنا على الحق؟ فقال :ية: نعم فقالا: أو ليسوا على 
الباطل؟ فقال :42: نعمء فقالا: اذن فكيف تنهانا عن شتمهم؟ فقاللة: لا احب لكما 
ان تكونا سبابين؛ ولكن لو فضحتما طالح أعمالهم بصالح اعمالكم لكان افضلء 
وبدلاً من أن تشحماهم قولا: اللهم احقن دماءنا ودماءهمء واصلح ذات بينناء 
واهدهم من ضلالتهم ليعرفوا الحق» فان هذا أحب الى؛ ولكم فيه خير وسعادة. 
فقالا نستمع الى نصحك ونعمل به70". 


.45 نهج البلاغة؛ للعلامة الخوئي؛ ج 17ص‎ .)١ 


قال رسول اللْمتوي: «ان من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه»ع!". 

قال سماعة: ودخلت على أبي عبدالتهئية فقال لي مبتدئاً يا سماعة ما هذا 
الذي كان بينك وبين جمالك إياك أن تكون فحاشأً أو سخابأ أو لعاناً. فقلت: والله 
لقد كان ذلك أنه ظلمني» فقال: إنكان ظلمك لقد أربيت عليه إن هذا ليس من فعالي 
ولا آمر به شيعتي استغفر ربك ولا تعد قلت: أستغفر الله ولا أعودع'". 

يجوز للسالك ان يتفوّه بكل كلام الا اذا حرمه الشارع. وان يستقيم على 
الصراط المستقيم حتئ لا يغدو مستقرأ على الحدود التي رسمها الشارع الاسلامي 


فحسب. بل يكون هادي للناس الى الحق والحقيقة فى كلماته وافعاله. 


المحاسبة والمراقبة 

ان المحاسبة والمراقبة امران في غاية الاهمية يهديان السالك الى صراط 
الدين المستقيم؛ وينجيانه من الانحراف وأحابيل الشيطان. ولأجل تسهيل عملية 
المحاسبة والمراقبة» على السالك قبل أن يأوي الى فراشه أن يجلس قليلاً 
ويحاسب نفسه على ما قاله أو فعله طيلة اليوم والليلة» فيشكر اله اذا كان على 
الصراط المستقيم؛ وان كان قد صدرت منه خطيئة او انحراف يستغفر الله من 
حينه. حتئ يشمله الله برحمته: وان يعاقب نفسه باستشارة الاستاذ الذي يحدد له 
نوعية تلك العقوبة. 





.)١‏ مجموعةه ورَام» الا 
"). مجموعة ورَامء الا 


المحاسبة والمراقبة ا 

كثيرأ ما يتفق ان يغفل السالك عن الامور التتي تحرفه عن الصراط المستقيم 
بسبب المشاغل» ولاجل رفع هذه الحالة من النسيان على السالك ان يراقب نفسه 
طيلة اليوم والليلة مراقبة شديدة. يراقب كل كلمة أو حركة تصدر منه. كي لا 
ينحرف عن الصراط المستقيم. واذا صدر منه ما يحرفه عن الصراط قانه بسبب 
مراقبته لنفسه سيتذكره ولا يكرره. قال رسول الله يقة: وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتجهزوا للعرضر الاكبرع!". 


وقال على 8 : ومن حاسب نفسه ربح؛ ومن غفل عنها خسر. ومن خاف 


نقل المرحوم المحدث الجليل الشيخ عباس القمى .يه في سفينة البحار: 
كانت (ثوبة) تحاسب نفسها دائمأء وفي يوم عدت عمرها ستين سنة: فحولتها الى 
الايام فكانت 35١0٠١‏ فقالت في نفسها لو أني أذنبت كل يوم ذنبأ واحدأ فكيف 
سأواجه ربي وأنا أحمل كل هذه الذنوب. فغشي عليها وماتت من حينهاا”. 

قال سالك: كنت مشغولاً بمحاسبة نفسي أمتثالا لارامر استاذي العزيز: وفي 
اواخر الليل كنت على سريري مستقبلاً القبلة فاخذت أستعيد أعمالى في اليوم 
والليلة: وكنت كلما تذكرت عملاً صالحأ صدر مني هويت الى السجود شكرا لله. 
ثم تذكرت اني نظرت بالتذاذ الى محرم. فاخذتي الرعدة. ورأيت نفسي في 
.)١‏ بحارالانوار. 17*/117, الحديث 51, 
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صحراء المحشر وانا أدفع الى الحساب» فاخذت دموعى تجري حتئ قمت من 
شدة الالم. فلفت انتباهي كتاب (ملاقاة امام العصر«عج1) من بين كتبي؛ فتناولته 
على نحو غير ارادي. وما ان فتحته حتئ تجلت لى الملاقاة» وبعد أن سلمت على 
الامامدعج» قلت له: سيدي لقد اذنبت وذنبي كثير بالنسبة الى من يريد مثلي أن 
يكون واحدأ من انصارك. ولكن ليس الذنب كله ذنبي. فان للمجتمع الذي أعيش 
فيه أثرأ في ذلك ايضأء فكثير من النساء لا يراعين الحجاب» ويخرجن متبرجات 
فيغرين الشباب ولو لحظة واحدة بالفحشاء والمنكر, ثم سجدت واخذت أردد: 
(يا سيدي العفو يا سيدي العفو) وبكيت كثيراً وتوسلت بإمام زماني روحي لتراب 
مقدمه الفداء حتئ امضل طرف غطائى: وعندها ألهمت بان كفارة ذنبى ان أنظر 
في القرآن وأقرأ فيه. وكان من جملة ما أرشدني اليه استاذي فى مرحلة الصراط 
المستقيم قراءة سورة يس فتناولت القرآن وفرأت فيه تلك السورة حتئ بلغت 
قوله تعالئ: «ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان4'" ثم قرأت ما 
تلاها حتى بلغ بى الخجل ان تمنيت ان تبتلعنى الارض. اذ كيف امكنني ازالة كثير 
من الرذائل الروحية ولم اتمكن من كبح جماح نفسيء فارتكبت مثل ذلك الذنب 
العظيم, اذن فيتضح ان نفسى لا تزال مريضة والا لما ارتكبت هذه المعصية حتئ 
لو قطعت إرباً. ولما اطعت الشيطان. 


وفي تلك الليلة اعتراني اطمئئان نسبي على أثر توسلي بامام العصر 
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النظم والانضياط نمم لعو و ا وب الو امو رقمل الج 113 
والزمان«عج؛ وقراءة القرآن الكريم. فذهبت من الغد الى استاذي العزيز وشرحت 
له قضية محاسبتى لنفسى فى الليلة السابقة. فامرنى ببعض القضايا منها ختم 
القرآن مع التدبر فى معانيه واهداء ثواب التلاوة الى السيدة نرجس ام الامام«عج». 
فقمت بذلك وبحمد الله زالت تلك السحابة التو كانت مخيمة على روحى 
وكادت ان تحرفنى عن الصراط المستقيم. 


النظم والانضباط 

ان من جملة الامور التي على السالك الى الله ان يلتفت اليها في مرحلة 
الصراط المستقيم ويطبقها في حياته مراعاة النظم والانضباط؛ اذ أنّ له أثرأ فعَالاً 
في تقدم السالك في هذه المرحلة؛ لان عمرنا في هذه الدنيا محدود. ولابد ان 
ينتهي في يوم من الايام. قال تعالئ: «وخلق كل شىءٍ فقدره تقديراه!". 

اذن ففي هذه الفرصة القصيرة. لابد للوصول الى المقصد النهائي من تزكية 
النفس ان نبذل قصارئ جهدنا. ولا يتم ذلك الى من خلال النظم والانضباط في 
جمبع شؤون الحياة. ولذا فقد شجع الاسلام على النظم في امور الحياة للوصول 
الى الهدف باقصئ سرعة ممكنة. 

فلابد من تفسيم ساعات اليوم والليلة: وان حدد وقتأ لكل عمل سواء أكان 


عبادياً أو غير عبادي, ولأن عمر الانسان محدود. لابد لنا من التعرف على الاهم 


١ القرقان/‎ .)١ 


والمهمء فنقدم الأهم ونؤجل المهم؛ ونلغي مالا فائدة فيه سوى إهدار الوقت. 

وكما اسلفنا فان الحياة محدودة: فلابد للسالك الى الله ان يغتنم الفرص وان 
يستفيد من جميع اللحظات في مرحلة الصراط المستقيم من خلال مراعاة النظم 
والانضباط؛ اذ ليس من المعلوم ان نحصل على تلك اللحظات مرة ثانية؛ قال أمير 
المؤمنين2ة: دان الفرص تمرٌ مر السحاب. فانتهزوها إذ أمكنت في أبواب الخير 
وإلاعادت ندمأع". 

وقال أيضاً: «الفرصة سريعة الفوت وبطيئة العود»!". 

وقال أيضاً: وإضاعة الفرصة غصة»'". 

وقال أيضاً: ومن الخرف ترك الفرصة عند الإمكانها, 

وقال أيضاً: «وشيمة الاتقياء اغتنام المهلة والتزود للرحلة»!. 

ولذلك كان اولياء الله يدققون في نقسيم اوقاتهم حتئ لا تفوتهم هذه 
الفرص؛ ويستفيدون ما امكنهم من ساعات العمر ودقائقه الثمينة. وبذلك امكنهم 
اتمام مراحل التزكية والتحليق نحو الكمالات الروحية. 

وقد ذكر عن الرسول الاكرم تيه ان حياته كانت نخاضعة للنظم والانضياط. 
فحينما كان يدخل بيته يقسم اوقاته الى ثلاثة اقسام: قسم للعبادة. وقسم لأهله. 
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النظم والاتضباط ا ا 1 


وقسم لراحته, كما كان يقسم اوقات راحته بينه وبين الناس؛ فكان يسمح لهم 
بالدخول عليه لبيان حاجاتهم'''؛ وكان بعضهم لا يصبر حت يخرج الرسول اليه؛ 
فكانوا ينادونه من وراء الحجرات حتئ نزل قوله تعالئ: «ولو انهم صبروا حتئ 
تخرج اليهم لكان خيراً لهم. ولله غفور رحيم»” 

قال الامام الصادق:ة: «إن فى حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا 


(0 


يُرى ظاعناً إلا في ثلاث: مرمّة لمعاش. أو تزود لمعاد, أو لذة في غير ذات محرم. 
وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله فيما بينه وبين الله عز 
وجل. وساعة يُلاقي إخوانه الذين يفاوضهم وبفاوضونه في أمر آخرته. وساعة 
يخلي بينه وبين نفسه ولذاتها في غير محرم. فانها عون على تلك الساعتين»!"" 

اذن فعلى السالك الى الله طبقأ لاوامر الاسلام ان ينظم امور حياته ويقم 
ساعات عمره حتى لا تفوته الفرص . قال أمير المؤمنين لة: «إن ليلك ونهارك لا 
يستوعبان لجميع حاجاتك فاقسمهما بين عملك وراحتك»!". 

وان بعض الناس يحكم تصرفاته انعدام النظم حتئ انه يبني حياته على 
اساس الصدف وضربات الحظ. او يقول: ان النظم عندي في انعدام النظم, ان هذا 
النوع من الناس قد غلبت عليه النفس الامارة بالسوء: لانه يركن الى الدعة وطلب 


الراحة: ولذلك تجده دائم التخلف. أو يقوم بعمل غير مضمون النجاح؛ ويذلك 
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يسير في حلقة مفرغة ويهدر الطاقة التي منحها الله له. 

والخلاصة هي ان التدين يعارض انعدام النظم. حتئ فى فروع الدين, فمثلاً 
لو اراد الشخص ان يغتسل او يتوضأ على خلاف الكيفية التي بيّنها الشارع 
المقدسء يكون غسله أو وضوؤه باطلاً. وبعكسه او انجره كما اراده الشارع؛ قانه 
سيترك أثرأ بناءً على روحه ويقع على (الصراط المستقيم) ويكون عمله مقيولاً 
وصحيحا. فمثلاً بالنسبة الى مقدمات الصلاة اليومية هناك شرطان. 

الاول: معرفة الوقت. والثاني: المحافظة على الاوقات الخمسة:؛ ولهذا النظم 
أثر بنَاء في حياة الانسان من الناحيتين الفردية والاججتماعية؛ لان الوقت يعرفنا 
قيمة الحياة والوجود. ولو لم تلتفت الى هذه الحفيقة؛ نكون قد اضعنا هذه النعمة 
الالهية الكبير ة وهي الحياة. 

إن معرفة الوقت تبين قيمة حياتنا في اليوم والليلة. فان حقيقة وجودنا عبارة 
عن هذه القطعات الزمانية. ومن هنا كان (النظم فى الحياة) من المسائل الاخخلاقية 
المهمة في مرحلة الصراط المستقيم. 

إن النظم والانضباط يشدّ الناس ببعضهم: فيحصلون من اعمالهم على 
نج ون اح راد 

ان اكثر الامراض العصبية ناشىء من انعدام النظم فى الحياة فلو كان أفراد 
المجتمع سائرين على وفق النظام. سيكون ذلك المجتمع من افضل مجتمعات 


العالم؛ لان جميع افراده سيتمتعون باعصاب سالمة. وبذلك ستسير القوانين فيه 


النظم والانضباط 000 سس اع 
على ما يرام كما ان اكثر الامراض الجسدية ناشئة من الامراض العصبية الناجمة 
عن انعدام النظم في شوؤن الحياة. 

ولو سيطر النظم والانضباط على حياة شخص. قانه سيمضي جميع ايامه 
بنشاط وهدوء وحيوية: ويكون قانعأ بنتيجة عمله؛ لانه سيبلغ ما يتمناه. 

ولذلك قال أمير المؤمنينية في وصيته لولديه المعصومين 2ه والتىي هي 
في الحقيقة وصية لجميع أفراد البشر: «أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه 
كتابي بتقوئ الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم”". 

إن السالك الى الله حينما يفكر في النظم الحاكم على عالم الخلقة. فإنه 
مضافاً الى وصوله لخخالقه ومعبوده. يتعلم أفضل الدروس في الاستفادة من هذا 
النظم في جميع نواحي الوجود. فيربي نفسه على هذا النظم والانضباط. قال تعالئ 
مخاطبأ رسوله الكريممٌة: «الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترئ فى خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترئ من فطور # ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير»'". 

كثيرأ ما يسأل الاخخوة الذين دخخلوا في ماحل التركية: ماذا نفعل حتئ نوفق 
الى تزكية أنفسناء ونصل الى أهدافنا عاجلاً؟ 

وجواب ذلك: ان اكبر عوامل التقدم هو النظم في جميع شوؤن الحياق إذ 


هناك ارتباط وثيق بين النظم والنجاح. وكلما سيطر انعدام النظم على حياة انسان 
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قل احتمال نجاحه. وعلامة مثل هؤلاء الاشخاص كثرة تضجرهم وقلة صبرهم. 

ومن الامور التي تساعد على ايجاد النظم فى الحياة وعلى السالك أن يهتم 
بها كثيرأ هي المحاسبة والمراقبة: بان يجري عملية حسابية كاملة لأعماله في اليوم 
والليلة. قال رسول الله يية: وحاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل ان 
توزنواء وتجهزوا للعرض الاكبر!", 


وقال علي نية: دمن حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر. ومن خاف 


فكلما شاهد السالك عدم انتظام في أعماله. عليه ان يحاول ضبطها وعدم 
تكرارها في اليوم التالي. وان يراقب أعماله جيّداً كي لا تخرج عن الصراط 
المستقيم. 

وعليه أن يسعئ الى أداء كل عمل في وقته حتئ يستفبد من ايام علمره 
كثيرأ. وان للمحاسبة والمراقبة فوائد كثيرة للسالك. منها: زيادة الاستقامة الروحية. 
ومنها: ايجاد قوة التركيز الفكري. فيتخلص من تشتت الحواس والضجر. فلا يهدُر 
وقته بلا فائدة ولا يتعب نفسه دون طائل. ولذلك ققد اهتم اوثياء الله بنظم الامور, 
من خلال المحاسبة والمراقبة والسير على الصراط المستقيم. 

اما الاعمال الني على السالك أن يؤديها في هذه المرحلة لتكون علاجاً 


يشفيه من الانحراف ان شاء الله فهي كما يلى: 
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١‏ - تلاوة سورة (يس) والتدبر في معانيها خصوصاً الآيات التي تدعو 
الانسان الى الصراط المستقيم, وكذلك الالتفات لى قصة (حبيب النجار) الذي لم 
يستطع الكفار ان يلوه عن الصراط المستقيم رغم كل الجهود التي بذلوها لذلك. 

؟ ‏ زيارة الامام ولي العصرهعج» الموسومة ب (زيارة آل ياسين)! ليظهر 
المودة للساحة المقدسة ويستعينه في سلوك الصراط المستقيم. 

"ان يكثر من الاذكار المفيدة في هذه المرحلة. متديراً معانيها؛ ويسأل الله 
ان يثبت قدمه على الصراط المستقيم. من قبيل: ذيا عدل ويا حكيم) (يا هادي) 
(اهدنا الصراط المستقيم). 
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قال سالك: ابتليت بمرض الوسواس, حتى كأنَّ الشيطان يحدثني حقيقة. 
وكنت من الغفلة بحيث كنت أطيع الشيطان بلا ادنين تأمل. وانا موقن من أني سائر 
على الصراط المستقيم. وبذلك كنت أهدر الكثير من وفتي فى التطهير والوضوء. 

وكنت يوماً فى منزل الاستاذ. وكان هناك أيضأ أحد معارف الاستاذ الذي 
كان قد ابتلى بالوسواس اكثر مني: فكان في معاشرني إياه أثر كبير في علاجي. 

وفي ذلك اليوم اصيبت سبابتي بجرح. وسال منها شيءْ من الدم؛ فذهبت 
لكي اطهر الجرح. فصادفني ذلك الشخص فصاح بي: احذر ان يصيب الدم شيئا 


فتنجسه. فجاء الاستاذ على اثر صياحه وشاهد ج رحى. قادرك اصابتى بمرض 


الوسواس واصابة ضيفه به بدرجة اكبر. فقال باسلوب هادىء: لا شيء على 
الاطلاق. اسكب عليه مقدارا من الماء وكفئ. 

فقال ذلك الشخص: سيدي لقد شاهدت كيف يترشح الماء على ثيابه وهو 
يصب الماء على الجرح. 

فال الاستاذ: إنه طاهر. لا تؤخروا انفسكم. فمن قال ان الدم نجس ؟! (قال 
ذلك حتئ يعالج مرضنا الروحي) ثم قال: ليس كل دم نجس. وحتئ لو فرضنا انه 
نجسء فمن قال ان الماء المتصل بالكر منجّس؟ 

ثم التفت الي قائلاً: يكفي. لا حاجة الى غسل يدك اكثر من اللازم. جفف 
يدك واتبعني الى الغرفة: فاطعتٌ أمره. الا ان ذلك الشخخص الآخر بقي واجما. 
وأخذ بالابتعاد عني. 

ثم ذكر الاستاذ شيئاً حول الوسواس وقال:لا ينبغي للانسان ان يعطي قياده 
للشيطان؛ لانه يمتلك عقلاً ويعرف الاحكام الشرعية؛ فعليه أن يسير في ضونها. 

ذات يوم مدح اصحاب الامام الصادق :9 شخصاً على عقله ودرايته» ثم 
ذكروا انه مصاب بداء الوسواس. 

فقال الامامظة: فكيف يكون عاقلا وهو يطيع الشيطان؟! 

اي ان العاقل لا يخضع لولاية الشيطان. 

ثم قال #ة: هذا هو الافراط والتفريط. الذي يحرف السالك عن الصراط 


والتفريط: ان لا تبالي حتئ لو اصابت عين النجاسة جميع اجزاء جسمك وثوبك» 
وكلاهما خطأء فالمتبع أرادة الشارع من الاحكام السهلة المحاء حتئ لا ينحرف 
عن الصراط المستقيم. 

وفي ذلك اليوم تلقيت درسأ نافع من كلمات الاستاذ الحكيمة. وتمكنت 
بحمد الله من عدم الانحراف عن الصراط المستقبم: الا ان ذلك الشخص الآخره 
لم يتأثر بكلمات الاستاذ؛ لأنه لم يكن قد استيقظ بعد من غفلته. ولم يُخضع نفسه 
لتربية الاستاذ. 

ثم افاد الاستاذ أنه لمعالجة الشخص الوسواسي. في المرحلة الاولئ: لابد 
من تخليص المريض من الخوف من الشيء النجس والنجاسة:؛ وفي المرحلة 
الثانية: نلفت انتباهه الى حكم الشريغة السهلة السمحاء. وفي المرحلة الثالثة: 


مرحلة المحبة 


١‏ المحبة 
؟ - تنظيم المحبة 
طرق تنظيم المحبة 
- ضبط المحبة 
0-ازدهار المحبة 
١‏ آثار المحبة 
نجاح سالك 


المحبة: هي الطاقة العظيمة التي تحرك الانسان في جميع شوؤن الحياة 
ومظاهرها المختلفة. 

المحبة: شعور بهيج تسهل معه المشاكل و بمكن تحمل الآلام والمصائب. 

المحبة: تسوق الانسان نحو التضحية والفداء. وان يتخلئ عن جميع 
الاشياء من اجل كسب رضا المحبوب. 

ومن هنا كانت المحبة من أفضل السبل الى بلوغ الكمال. فلو ان الانسان 
استعمل هذه الموهبة الالهية في طريقها الحقيقي لا المجازي» فسوف يتمكن من 
نيل الفضائل ويجتنب الرذائل. 

وانما تدور رحئ الحياة حول قطب المحبة. وهذا من الامور الفطرية التي 
أودعها الله في الانسان. بل الحيوانات أيضأً تنمتع بنعمة المحبة والعاطفة. وهو ما 
تشاهده في الطيور وسائر الحيوانات بشكل واضح. فهي رمز بقاء الحياة 
واستمرارهاء الا أنها موجودة لدئ الانسان بشكل أجل واكبر وأتم. 


ولو ان الانسان استعمل هذه الطاقة للحصول على الماديات فقطء فانها 
ستؤدي به الى الخسران. والابتلاء بالرذائل وبالامراض الروحية؛ وسيغدو في 
الحقيقة عبدأ للشيطان الذي يصده عن الوصول الى الكمالات والحقائق 
الرحمانية. 

واما لو استعملها في سبيل الله. فستؤدي به الى كسب الكمالات والسمو 
الروحي. وستكون علامة لايمانه. فقد سئل الامام الصادقظة عن معنئ كون 
الحب والبغض من الايمان: فقال: دهل الايمان إلا الحب والبغض)0". 


وقال فى رواية اخرئ: «الدين هو الحب. والحب هو الدين»!". 


على السالك في مرحلة المحبة ان ينظّم حبّه. اي: عليه ان يحب الله فقطء 
وان احب شيئا او شخصاً آخر فلابد ان يحبه لله. 

قال تعالئ: «والذين آمنوا أشد حبّاً ه4١"‏ 

ولذلك قال الرسول الاكرءقآي: ولا يمن احدكم حتئ يكون الله ورسوله 
أحبّ اليه مما سواهماء!». 


يصل السالك فى هذه المرحلة موضعاأ لا يحب فيه غير الله. 
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قال الامام الحسين اه في دعاء عرفة: ووانت الذي ازلت الاغيار عن قلوب 
أحبائك» حتئ لم يحبوا سواك. ولم يلجأوا الى غبرك»!". 

ان المحبة لا يستحقها سوئ الله تعالئ. ولو امكن حب شيءٍ أو شخص 
غيره؛ فلابد ان يكون من ناحية تعلقه بالله سبحانه؛ لان قوام جميع المخلوقات 
ووجودها بالله تعالئ. والا لم يكن الا العدم والفناء. وهل يكون العدم والفناء 
جديرأ بالمحبة. 

اذن فعلئ السالك ان يحب جميع المخلوقت. لانها من آثار الله واشعاعاته, 
وما كان منها اقرب الى الله تكون محبته اشد وأكير. 

وقال رسول الله يلة لاصحابه: «أي عرئ الايمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم: فقال بعضهم: الصلاة: وقال يعضهم: الزكاة: وقال بعضهم: الحج والعمرةء 
وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الْهي: لكل ما قلتم فضل وليس به. ولكن أوثق 
عرئ الايمان الحب في الله والبغض في الله وتولى اولياء الله والتبري من أعداء 
انهو 

قال تعالئ: (لا تجد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون من حاة الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولنك كتب في 
قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جئات تجري من تحتها الانهار 
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الغالبون»7". 

وقال الرسول الاكرم#: «لا يؤمن أحدكم حتئ اكون أحبٌ اليه من نفسه 
واهله وولدهن!". 

وفي رواية لرسول الهكِية: قال فيها لرجل من اصحابه: ويا عبدالله أحبب في 
لله وأبض في الله وال في الله وعادٍ في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك: ولا يجد 
رجل طعم الايمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك:0". 

ان اكثر الدوافع نحو الحب والبغض فى ايامنا هذه تننشأ من الاغراض 
الدنيوية التي لا يقيم لها الله وزناً. 

فقال ذلك الصحابي: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عز 
وجل؟ ومن ولي الله عز وجل حتئ أواليه. ومن عدوه حتى أعاديه؟ فأشار له 
رسول الع إلى على ني فقال: وأثر ى هذا؟ فقال: بلى. قال: ولي هذا ولي الله 
فواله» وعدو هذا عدو الله. فعاده. وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدكك وعادٍ عدو 
هذا ولو أنه أبوك وولدك»!2,. 

قال الامام الباقراظة بشأن تنظيم المحبة: واذا أردت ان تعلم ان فيك خيراً 
فانظر الى قلبك؛ فان كان يحب اهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته؛ نفيك خير وله 


يحبك. وان كان يبغض اهل طاعة الله ويحب اهل معصيته؛ فليس فيك خير والله 
.)١‏ المجادلة/ ؟5. 
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يبغضكء والمرء مع من أحبّي'", 

أن اجتماع الضدين من الامور المستحيلة. فلا يمكن اجتماع شيئين 
متضادين في مكان واحد وزمان واحد. فمثلاً البياض والسواد. او الليل والنهار من 
الامور المتضادة. فلا يمكن ان يكون الشيء الواحند في آن واحد ابييض وأسود أو 
نهارأ وليلاًء نعم ربما أوجد اجتماعهما شيئأ ثالتأ فيزول ذانك الشيئان. وهكذا 
الامر بالنسبة الى العقل والجهل او الايمان والكفر؛ فيستحيل ان يكون الشخص 
عاقلاً وجاهلاً او مؤمنا وكافراً. 

ومن هذا القبيل المحبة أيضاً. قلا يمكن للانسان ان يحب شيئين 
متضادينء ويرجع هذا النوع من المحبة الى ايمان الانسانء فاذا كان هناك شيئان أو 
شخصان متضادان من ناحية الايمان والمعتقد. فلا يمكن حبهما معاً؛ لأن حب 
أحدهما يعنى الوقوف الى جانبه في ايمانه واعتقاده. الذي يدل بالضرورة على 
عدم مشايعة الآخر في ايمانه. فلو قال شخص: انا احبهما معأ فهو منافق أضمر 
عقيدته وتظاهر بحب كلا الشخصين. ومن هنا قال تعالئ: ذما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه)!". 

فاذا امتلأ القلب من حب الله واوليائه. فلا شك في انه سوف لا يسعه ان 
يحب عدو الله وأولياءه. 

ولذلك قال أمير المؤمنين8ة: دلن يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب 
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واحد, ؤما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» يحب بهذا قومأ ويحب بالآخر 
أعدائهمع'". 

اذن فعلئ المسلم ان يمتلىء قلبه بحب خالقه لا غير؛ كي ينجو من مهالك 
الدنيا والآخرة ويسلك طريق السعادة. 

«جاء أعرابي الى النبى يي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ماذا 
50 صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله؛ فال 
رسول اللهي: والمرء مع من أحب. قال: قما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد 
الاسلام فرحهم بذلك0!", 

روئ نوف البكالي عن أميرالمؤمنين:#ة انه قال: ويا نوف من أحبنا كان 


معنا يوم القيامة؛ ولو أن رجلاً أحب حجرأ لحشره الله معهع!, 


طرق تنظيم المحبّة 
لكل شيء سبب. والمحبة من تلك الماهيات التي لها سببء فلو وجد ذلك 
السبب فينا وتفاوت شدّة وضعفاً. فان تلك المحبة ستوجد فيئا بنفس النسبةء 
وطبقاً للفطرة البشرية فكل ما لاءم طبع الانسان سيكون سببأ للمحبة, فمثلاً انك 
تحب الازهار وشذاها؛ لانها تلائم طبعك. ولكي يتضح المطلب اكثر نذكر مثالاً 
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انت تحب فاكهة؛ لان طعمها يتلاءم وطبعك. في حين انك لو حصلت على 
هذا الطعم من غيرهاء لوجدت انك لا تحب تلك الفاكهة» وانما الذي تحبه هو 
طعمها؛ لانه يتلاءم مع طبعك ونفسكء ولذلك تحبها. 

وعن طريق العلم والمعرفة يصل السالك الى هذه الحقيقة وهي: ان لاشيء 
في العالم اكثر ملاءمةً لطبعه من ذات الله سبحانه؛ لانه ل شيء أقرب منه اليناء قال 
تعالى: وونحن اقرب اليه من حبل الوريد»'', ولذلك لابد من حب الله وحده 
دون غيره. واحدئ طرق تحصيل ذلك زيادة معرفة الله, لأن معرفة الشيء أو 
الشخص من العوامل المؤثرة في محيته. فمثلاً لو نعرف الانسان على الماء ودرس 
خواصه: تراه مقبلاً عليه بتلك النسبة نفسهاء فكلما اصابه الظمأ ينساق نحو الماء 
ليروي غليله؛ لانه يعلم ان الماء له هذه الخصوصية؛ واحياناً يكون عطشه قليلاً فلا 
ينساق نحو الماء كثيراً. 

فالانسان حينما يغدو عارفأ بالله. ستزداد محبته لله. وكلما زادت معرفته 
هذه زاد حيّه لذاته المقدسة. ومن هنا جاء في الرويات: «المعرقة بذر المحبة». 

وما اختلاف الناس في حبهم الا لاجل احتلاف معرفتهم: ففي الحديث 
القدسي: ولا تسعني ارضي ولا سمائي. ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»!". 

ويمكن للسالك ان يحصل على محبة الله من خلال التفكير في صفات الله 


له 
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الكمالية والجلالية. فقد جاء في الرواية: «تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة)(",. 

فان السالك مثلاً من خملال التفكير في صفة القيوميّة, يدرك ان قوام جميع 
الكائنات في العالم ليس بذاتها. بل هي قائمة بموجود آخر قائم بذانه ولذلك فان 
من جملة صفاته القيوم. فهو متفرد بهذه الصفة؛ لانه خلق جميع الكائنات وهي 
مفتقرة اليه في وجودها وبقائهاء قال تعالئ: <يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله 
ولله هو الغنى الحميد»"". 

ومثل ذلك اننا نحب ظلٌ شجرة فنجلس فيه؛ دون النفات الى الشجرة 
نفسهاء في حين أن محبتنا لابد ان تكون للشجرة بنسبة اكبر؛ لان الظل ناشئٌ عنهاء 
ولولاها لما كان له وجود. 

فالسالك يزداد حبّأ لله عن طريق التفكير ببراهينه وآياته. ويدرك أنه خخالق 
كلّ شيء: «الذى أحسن كل شىء خلقه)". 

كل شىء هالك الا وجهه»!“. 

وكذلك يدرك أنه تعالى مئرّه عن كل نقص وعيب. بل لا يمكن تصور 
النتقص والعيب فيه. وكل الممكنات سواه ناقصة: وكلما كان الشيء انزه فهو 
أشرف وافضلء فيتجه الانسان بحبه اليه. 


اذن فلابد فقط من حب ذلك الكامل الذي لا يتطرق النتقص الى ذاته أبدأ» 
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ولذلك يقال عن الله تعالى: ان صفات كماله غير زائدة على ذاته. أي أنه الأحد 
الذي لا مثيل له؛ قال تعالى: ليس كمثله شيء4' ''. والصمد الذي لا ضد او منازع 
له. والغني الذي لا يفتقر الى أحد. والقادر الذي لا يعجزه شيء. قال تعالئ: 
«ويفعل الله ما يشاء»'". وقال أيضأ: «ان الله يحكم ما يريد»'". وقال أيضاً: 
ؤان ربك فعَال لما يريد4'*. 

ويما ان الانسان ليس بامكانه ان يدرك حقيقة الله. قال النبىَيِيةٌ: «تفكر وا في 
آلاء الله ولا تفكروا في اللهع!*. 

وقال أيضاً: «تفكروا في خلق الله ولا نفكروا في الله فتهلكواء77, فالله سبحانه 
هو صاحب الفضل والكمال. الذي حارت في معرفته ودرك كماله عقول البشرء 
فلم يتمكنوا من الوصول الى كنه حتيقته. ونتيجة لذلك حينما يشاهد السالك كل 
هذه الكمالات والفضائل اللامتناهية في خالقه. فانه لا يحبٌ سواه. ويعبده وحده. 
قال أمير المؤمنين.#ة: «ما عبدتك طمعأ في جنتك؛ ولا خوفأ من نارك؛ ولكن 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك!". 


وروي انه اوحي الى داود: يا داود أحب الاس الي شخص يعبدني دون ان 
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يطلب الأجرء وان بريدني لذاتي لا غير. 

ومن الطرق الاخرئ التى تحصر المحبة بالله سبحائه. ان يتذكر الانسان 
نعمه. فكلما تعرف السالك على نعم الله اكثر زادت محبته له. 

وهذا ما علمه الله لنبيه داودنية اذ قال له: وأحببني وحببني إلى خلقي. قال: 
يا رب نعم أنا أحبك؛ فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذ كر أيادِيّ عندهم, فإنك إذا 
ذكرت ذلك لهم أحبوني!". 

اذن فعلئ السالك ان يجلس في مكان منعزل. ويفكر في نعم الله واحدة 
واحدة. وطبعاً لا يمكن الاحاطة بجميع النعم. ولكن يكتفي منها بما يتذكره 
ويتدبر فيه. 

فمئادٌ قد منحنا الله نعمة الوجود. ونعمة الصحة, وجعل الانبياء وسيلة 
لهدايتناء والأئمة 8ه أعلاماً نقتدي بهاء وغير ذلك من النعم الظاهرية والمادية 
والباطنية والمعنوية. ويشكر الله عليها ويقصر محبته عليه. 

ومن جملة الطرق الى محبة الله ان لا يرجو السالك ما في ايدي الناس. بل 
عليه ان يسلك الصراط المستقيم؛ ويطلب جميع ما يحتاجه من الله. ويعرض 
حاجته عليه؛ لان الله يحب أن يرئ عبده وهو بعدد ما يحتاجه اليه حاجةٌ حاجة» 
وسيؤدي ذلك الى زيادة تعلق السالك بربه. 


وقيل: وجاء رجل الى رسول الْهيلةُ فقال: علمني عملاً اذا عملته احبني لله 
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طرق تنظيم المحبّة لون م وال ةا 
والناسء ويثري مالي: ويصح بدني ويطيل عمري ويحشرني معك. فقال يَلةٌ: هذه 
ست خصال: 
١‏ اذا اردت أن يحبك الله فخفه واتقه. 
؟ واذا اردت أن يحبك الناس فاقطع الأمل عمًا في ايديهم. 
واذا اردت أن يثرئ مالك. فاكثر من الصدقة. 
4 -واذا اردت أن يصح بدنك؛ فاكثر من الصوم. 
©-_واذا اردت أن يطول عمرك: فصل رحمك. 
1 واذا اردت أن يحشرك الله معي. فاكثر من السجود بين يدي الواحد 
القهار»!". 
وأحدٌ اسباب ايجاد المحبة السنخية الروحية: اي: ان ابجاد صفات 
المحبوب الروحية في النفسء يؤدى الى التقرب للمحبوب. كالسنخية الموجودة 
بين افراد الناس التي تقربهم الى بعضهم: فالطفل يميل الى الطفل. والشيخ الى 
الشيخ. والتاجر الى التاجر. وهكذا؛ فكل شخص يميل الى شخص ويحبه لوجود 
صفة مشتركة بينهما. كالصنعة والسّن. ومثل السنخية الروحية بين الأب والام 
والأخ والاخخت. وما الى ذلك مما يؤدي الى الألفة والمحبة بينهم. 
ومن هذا القبيل المحبة بين الاستاذ وتلميذه؛ لان الاستاذ يكون سببأ في 


حياة التلميذ روحياً. كما ان الاب سبب فى حياته الجسدية والصورة الظاهرية: 
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وعليه يكون الاستاذ أبأ روحياً لتلميذه. وبما ان الروح اشرف من الجسدء يكون 
الاستاذ اشرف من الاب؛ اذ على اثر التعليم والتعلم تكون السنخية الروحية بين 
الاستاذ والتلميذ اكثر منها بين الابن والاب. ومن هنا كانت المحبة بين التلميذ 
واستاذه اكثر منها بين الابن ووالده. وكثيرأ ما شاهدنا أبناءً ينفصلون عن أبائهم أو 
اخوانهم بسبب اتعدام السنخية الروحية بينهما. الا ان هؤلاء الابناء أو الاخوان 
انفسهم قد ألفوا اشخاصاً غرباء عنهم كالاستاذ. لما بينهم من السنخية الروحية» 
فغدت العلاقة بينهم كالعلاقة بين الولد ووالده. 

وجاء في الحديث عن رسسول الله يَ#ا: وآباؤك ثلاثة: أب أولدك وأب 
زوجك وأب علّمك. وأفضلهم من علمك»!". 

وهذا الكلام من الرسول 6 يدل على أهمية السنخية الروحية بين الاستاذ 
وتلميذه؛ فلو تمكن السالك من ايجاد هذه السنخية بينه وبين تخالقه. فسوف 
يرسخ محبة الله في قلبه. وهذا ما يحصل من خلال التحلي بالصفات الالهية. 

ضبط المحبة 

وق لم المرشلاع الديطرة علن المحيق فلا يكرة المخبوب سرع اق 

وإذا احبٌ شيئاً آخر؛ فائما يكون حبه لأجل انتسابه الى الله فالسالك في جميع 


أحواله راضٍ عن الله. فان انعم عليه شكر, وان لم ينعم عليه لم يجّزع؛ بل هو 
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راض برضا المحبوب. 

قال امير المؤمنين8: حصر الله الزهد في جملتين؛ قال تعالئ: هلكي لا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم»!". 

اجل ان الذي لا يحزن على ما مضئ, ولا .أمل شيئأ في المستقبل» بنحو 
يبعّده عن الله. سيكون مالكأ لجناحي الزهد. 

وذكر الاستاذ مثالاً لعدم التعلق بالدنيا فقال: كان المرحوم الملا أحمد 
النراقي صاحب كتاب (معراج السعادة) في الاخلاق يسكن في مدينة كاشان. 
فجاءه درويش بعد ان قرأ فصل الزهد من الكتاب المذكررء فشاهد ما عليه من 
رغد العيش (لان المرحوم الئراقي كان مرجعاً والناس تتردد عليه) فتعجب 
الدرويش وقال في نفسه: كيف يكون الملا استاذأ للاخلاق» ولا يتحلئ بالزهد 
والتقوئ؟! وحينما عزم على الرحيل بعد يومين او ثلاثة, أدرك المرحوم النراقي ان 
الدرويش في حيرة من أمره؛ فقال له: الى اين تريد؟ فاجابه: اريد الذهاب الى 
كربلاء. فقال النراقي: سأرافقك. فقال: هل انتظرك ريثما تتتهيً؟ ففال النراقي: كلا انا 
مستعد. فانطلقا حتئ وصلا الى قم. وعندها شاهد النراقي الدرويش مضطربأء 
فسأله عن السبب. فأجابه: لقد نسيت كشكولى هى داركم في كاشان: فقال النراقي: 
لا بأسء فالكشكول في مكانه سنرده اليك بعد الرجوع من كربلاء. فقال 


الدرويش: انا لا استطيع الحياة دون الكشكول. فانا شديد التعلق ب4ء وهنا اغتنم 
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النراقى الفرصة وعرفه علئ الزهد الحقيقى الذي بريده الاسلا وقال له: ليس 
الزهد أن لا تدخل الحياة الاجتماعية؛ او أن لا تترأس. وانما الزهد أن لا تتعلق 
بشيء سوئ الله. فلو تعلقت بشيء سواه. وان كان كشكولاً فهو مانع من الوصول 


الى الكمالات. ودليل على عدم الزهد. 


ازدهار المحبة 

على السالك ان يظهر محبته عملى الصعيد العملي؛ ليبلغ بها مرحلة 
الازدهار: فكما أنه إذا أحب شخصاً محبة مجازية يحاول اظهار هذا الحب من 
خلال الكلمات والاعمال التى يحبها ذلك المعشوق. فكذلك الحال بالنسبة الى 
محبة الله التى هي في الحقيقة المحبة السائرة في مسارها الصحبح: قال تعالى على 
لسان نبيه الكريم#: «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم لله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم)0". 

وانما تظهر المحبة فيما إذا طبقت عملياً. وفي هذه المرحلة يقدم رغبات 
المحبوب على رغباته. ويسعئ الى كسب رضاه والتقرب منه. فيقوم بتزكية نفسه 
وتطهيرهاء قال تعالئ: وفيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب 
المتطهرين»١".‏ 


ويبلغ السالك مرحلةً لا يطيق فيها فراق المحبوب. حتى انه كلما ذكر 
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ازدهار المحبة ل قيس م ا 8 


المحبوب في حضرته تمتلئ عينه بالدموع. قال. تعالئ: «واذا سمعوا ما أل الى 
الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين76". 

ولاجل ان يظهر السالك المحبة» فلابد ان يحب أولياء الله وأحباءه. وعليه 
ان يطيعهم ويؤمن بولايتهم: وعلى رأسهم أهل الببتثإبلا. فان من القاب الرسول 
الاكرم يل: (حبيب الله) اذ نقرأ في زيارته: (السلام عليك يا حبيب الله)!". 

وفي زيارة آل ياسين عندما نبين عقائدنا لامام العصرهعج» نقول له: (ان 
محمدأ عبده ورسوله. لا حبيب الاهو وأهله)'”. 

قال سالك الى الله: كنت تفرط المحبة:التىي حصلت عليها في هذه المرحلة 
احب مناجاة المحبوب على الدوام: وان اطلب -عرانجي منه فقط. لذا كنت اذهب 
دائمأ الى حرم الامام على بن موسئ الرضاءيّة و.تمتع بالنظر الى حرمه وضربحه. 
وأبدأ بمناجاته؛ لان محبتي كانت قد بلغت مرحلة ادهارهاء وكانت تظهر نفسها 
عن هذا الطريق؛ وفي يوم قرأت كتابأ في فضائل الامام علي بن موسئ الرضائظة 
فواجهت هذه الجملة للمرحوم الشيخ الحر العاملي به التي قال فيها: (في مدة 
اقامتي في مشهد المقدسة التي استغرقت ستأ وعشرين سنة. لا اتذكر اني دعرت 
في الحرم الرضوي الشريف الا وقد استجاب الله دعائي وله الحمد). 
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وحينما عدت الى الماضى حين بلغت المحبة وسيطرت علي وجدت أني 
لم أطلب من الامام ومحبوبي شيئأ الا وقد اعطانيه. ولم يتخلٌ عنى ولو لحظة 
واحدة. فتوجهت الى حرمة المطهر وعيناي تذرفان دموع الشوق والمحبة. فبلغت 
الضريح وعفرت خدّي عليه وشكرته على جميع الطافه ومحبته. 

اذا اردنا ان نظهر محبتنا لله. فلابد ان نظهرها بواسطة خلفانه. اذ لا يمكن 
اظهار المحبة لله مباشرة.'لانه ليس من سنخ وجودناء ولذلك فقد بعث الله تعالى 
أفضل مخلوقاته وهم أهل البيت “8 لهدايتنا وارشادناء وهم من سنخناء فيمكن لنا 
بمختلف الطرق ان نظهر حبنا لهم: وبذلك سوف تزدهر محبتنا. ومن هنا نقرأ في 
الزيارة الجامعة الكبيرة: (من اطاعكم فد اطاع الله. ومن عصاكم فقد عصئ الل 
ومن أحبكم فقد أحب الله. ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد 
اعتصم بالله)1". ْ 

وخلاصة القول: ان على السالك الى الله ان يجعل اهل البيتطقظ ميزان 
محبته. وان يحب كل شخص او شيء أقرب اليهم. حتئ يمكنه تنظيم محبته. 
ولذلك فقد أمرتنا الآيات والروايات بحبهم تخ لني قال الرسول الاكرم #: 

«من مات على حب آل محمدية مات شهيدأ». 

وألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له». 


رألا ومن مات على حب آل محمد مات تأتبأ». 
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«ألاومن مات على حب آل محمدجة مات مؤمنا مستكمل الايمان». 

«ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر 
ونكير». 

«ألا ومن مات على حب آل محمد يي زف إلى الجنة كما تزف العروس الى 
بيت زوجهاء. 

«ألا ومن مات على حب آل محمديِة فتح له من قبره بابان الى الجنة». 

وألاومن مات على حب آل محمد يبظ جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة». 
«ألاومن مات على حب آل محمديّي مات على السئة والجماعة». 

«ألا ومن مات على بغض آل محمدئَي جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
(آيسٌ من رحمة الله». 

«ألاومن مات على بغض آل محمد يَيةِ مات كافرأ». 

«ألا ومن مات على بغض آل محمد يي لم يشم رائحة الجنقه!". 

وفي روابة أخرئ عن رسول الهيّييٌ: ولو اجتمع الناس على حب على بن 
أبي طالب :ة لما خلق الله عز وجل النار»!". 

«عن الحكم بن عتيبة قال: بينا انا مع أبي جعفر:كة والبيت غاصٌ بأهله إذا 
أقبل شيخ يتوكأ على عنزة له. حتئ وقف على ياب البيت؛ فقال: السلام عليك يا 


ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته: ثم سكت: فقال ابو جعفرن: وعليك السلام 
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ورحمة الله وبركاته. ثم اقبل الشيخ بوجهه على اهل البيت. وقال: السلام عليكم» 
ثم سكت حتئ اجابه القوم جميعاأ. وردواعليه السلام: ثم أقبل بوجهه على ابي 
جعفريية ثم قال: يا بن رسول الله أدنني منك جعلني الله فداك. فو الله اني لأحبكم 
واحب من يحبكم. ووالله ما احبكم واحب من يحبكم لطمع في دنياء والله اني 
لابغض عدوكم وابرأ منه..ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه. والله اني 
لاحل حلالكم واحرم حرامكم وانتظر امركم. فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ 
فقال: ابو جعفر#ة: إلى إلى. حتئ أقعده الى جنبه. ثم قال: ايها الشيخ ان ابي علي 
ابن الحسين 4# اتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه. فقال له أبي .ة: إن 
نمت ترد على رسول اللهكة وعلى عنلي #* والحسن والحسين وعلى بن 
الحسين. ويتلج قلبك ويبرد فؤادك؛ وتقرَ عينك. وتستقبل بالروح والريحان مع 
الكرام الكاتبين... وان تعش ترئ ما يقر الله به عينك وتكون معنا في السنام 
الاعلئ» فقال الشيخ: كيف قلت يا ابا جعفر؟ فاعاد عليه الكلام. فتمال الشيخ: الله 
اق ابامشهروان ناس أرناطاى وقول قله ريط رالتجدن اللعيدين 
وعلي بن الحسين غ8 وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي وأستقبل بالروح 
والريحان مع الكرام الكاتبين» وإن أعش أرئ ما يقر الله به عيني: فأكون معكم في 
السنام الاعلى؟! ثم اقبل الشيخ ينتجب وينشج حتئ لصق بالارض؛ واقبل اهل 
البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ: واقبل أبو جعفر نيه يمسح 


باصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضهاء ثم رفع الشيخ رأسه فقال لابي 


جعفرطة: يا أبن رسول الله ناولني يدك جعلت فداك. فناوله يده فقبلها ووضعها 
على عينيه وخلء. ثم حسر عن بطنه وصدره. ثم قام. فقال: السلام عليكم. واقبل 
أبو جعفر بنظر في قفاه وهو مدبر. ثم اقبل بوجهه على القوم. فقال: من أحب 
أن ينظر الى رجل من أهمل الجنة فلينظر الى هذا. 


فقال الحكم بن عتيبة: لم أرَ مأتما قط يُشبه ذلك المجلس:!". 


آثار المحية 

والآن فلتسمع كار ر مرحلة المحبة من كلام م الامام الصادقللية. قال 
الصادق:ة: وحب الله اذا أضاء على سد عبد .اخلاد عن كل شاغل. وكل ذكر سوى 
لله والمحب أخلص الناس سر لله تعالى واصدقهم قولاً وأوفاهم عهداً وازكاهم 
عملاً واصفاهم ذكرأ. وأعبدهم نفساً: تتباهئ الملائكة عند مناجاته» وتفخرٌ 
برؤيته» وبه يعمر الله تعالى بلاده. وبكرامته يكرم له عباده. يعطيهم إذا سألوه بحقّه. 
ويدفع عنهم البلايا برحمته. ولو علم الخلق ما محله عند الله ومنزلته لديه. ما 
تقربوا الى الله إلا بتراب قلاميه»!". 
وقال أ مير المؤمنين إة: وحب الله نار لا يمر على شيءٍ إلا احترق)'"" 


ومن آثار حب الله الأخرئ: ان السالك يأسى باولياء الله واحباله ويحبهم 
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لمكان السنخية الرم وحية ببنه وبيئهم. ويامتفياء منهم معنوياً .كما حصل ذلك 
لشعيب 2# حتتئ بعث الله اليه موسئ نيلا ليأنس به. فقهد قال الرسول الاكرمي: وان 
شعيباً :3 بكئ من حب الله عز وجل حتئ عمئ. فرد الله عليه بصره. ثم بكئ حت 
عمى. فردٌ الله عليه بصره. فلما كانت الرابعة» أوحئ الله اليه: يا شعيب: الى متئ 
يكون هذا أبدأ منك؟ إن يكن هذا خوفأ من النار فقد أجرتك. وان يكن شوقاً الى 
الجنة فقد ابحتك؛ فقال: الهي وسيدي. أنت تعلم انى ما بكيت خوفأ من نارك ولا 
شوقاً الى جنتك. ولكن عقد حبك على قلبي. فلست أصبر أو أراك, فأوحئ الله: أمًا 
اذاكان هذا هكذا سأخدمك كليمي موسئ بن عمرانء''' 

ومن آثار المحبة الاخرى ان الالك يلتذ بمناجاة محبوبه: فلا يجد نفسه 
وحيداً أبدأ. فكلما استقر في مكان منعزل يبد! بالانس ومناجاة محبوبه وخالئقه» 


كمد 


1 
ورد رواية: أنه 


أوحى الى موسىءق”: بريا بن عمران كذب من زعم انه 
يحبني: فاذا اجن الليل نام عني. اليس كل محب يحب خلوة حبيبه. ها أنا ذايا بن 
عمران مطلع على احبائي. اذا جنهم الليل حولت ابصارهم الي من قلوبهم. ومئلت 
عقوبتي بين أعينهم يخاطبون عن المشاهدة: ويكلموني عن الحضور: يا 
عمران هب لي من قلبك الخشوع. ومن بدنك الخضوع: ومن عينك الدموع في 
ظَلم الليل» فانك تجدني قريبا»؟ ". 


سن جملة ة آثار فجية ةاش ان السانلك لا يخشئ المرت. ل يراه موعدآأ للقاء 


5 4 
ب 
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فحينما جاء ملك الموث ليقبض روح ابراهمنية قال له ابراهيم: وهل رأيت 
خليلاً يميت خليله؟:. 

فأوحئ اليه الله: وهل رأيت محبّأ يكره لقاء حبيبه؟». 

فقال إبراهيم:5! لملك الموت: «الآن اقبض روحي»' 5 

ومن جملة آثار المحبة ان السالك يكون راضيا برضئ محبوبه. ويريد ما 
يريده المحبوب. ولا يبادي اي نوع من الامتعاف_ وسدم الرضا. 

نقل استاذي العريز عن 0 (الحاج ملا أقاجاني) لا أنسّ انه 
يوما كان يشرب دواء مركي م ن [دبعين 


طعماً الا انه كان يتناوله وكأ 


وريها كان نا من أردأ انواع الادوية 








امرك .ويل يه. قب لنه عن ذلك؟ فقال: هذا 
ما اراده محبر ‏ بي. ولذلك”فهر لديد عنادجي' 2 


فان اولياء الله يستحسنون كل شىء يصاءر عن الله. وقد ورد فى الامثال 


العرفانية: : (ضرب الحبيب ب لا بوجع). 


2 
و 


ان السالك إلى اللد فى هده المرحلة ترجه مبحيدة نحو بلك من خلال برنا 
محدد. ومعلرمات بقدمها له اتاد حتى 000 هذا الطريق ان يبلغع بحبه حل 


الازدهار فمثلاً يظهر محبته لارلياء الل من خخلاي قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة 





.101/# جامع السعادات‎ .)١ 


؟). كناب برواز روح (تحليق الروح) ص 18. 


والتدبر فى معانيها. وهذا هو عين محبة الله. ومن خلال ذكر (يا محبوب) يعرض 
نفسه لمحبة الله غير المتناهية. 
وفى هذه الصورة سوف لا يحب السالك سوئ خالقه. وقد بين الاسام 
السجاديية علامات مثل هذ! الشخص فى مناجاة المحبين بو له: «الهى من ذا الذي 
ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلاً؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغئ عنك حولاً؟ 
الهى فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك؛ واخلصته لودك ومحبتك. وشوقته 
الى لقائك. ورضيته بقضائكء ومنحته بالنظر الى وجهك. وحبوته برضاك وأعذته 
من هجرك وقلاك. وبوأته مقعد الصدق في جوارك. وخصصته بمعرفتك, واهلته 
لعبادتك؛ وهيّمت قلبه لارادتك'واجتبيته لمشاهدتك. واخليت وجهه لك» 
وفرغت فؤاده لحبك. ورغبته فيما عندك. والهمته ذكرك: وأوزعته شكرك. وشغلته 
بطاعتك. وصيرته من صالحي بريتك. واخترته لمناجاتك. وقطعت عنه كل شيءِ 
يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح اليك والحنين. ودهرهم الزفرة 
والأنين. جباههم ساجدة لعظمتك. وعيونهم ساهرة في خدمتك. ودموعهم سائلة 
من خشيتك. وقلوبهم متعلقة بمحبتك. وأفتدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار 
قدسه لابصار محبيه رائقة: وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة؛ يا منئ قلوب 
المشتاقين. ويا غاية آمال المحبين. اسألك حبك وحب من يحبك. وحبٌ كل عمل 
يوصلني الى قربك. وان تجعلك أحب الي مما سواك. وان تجعل حبي اياك قائداً 


الى رضوانك. وشوقى اليك ذائدا عن عصيانك. وامئن بالنظر اليك علن. وانظر 


بعين الود والعطف الى: ٠‏ ولا تصرف عني وجهك: واجعلني من اهل الاسعاد 


والحظوة عندك؛ يا مجيب يا ارحم الراحمينم''؛ 


قال سالك: (حينما بلغت مرحلة المحبة. و؛عطاني استاذي العزيز ما يناسب 
عله المرييه فى الدر رسو ليك 4لا ع اليل تن قبن ف جنا 
وزخارفها ولو بمقدار رأس الخياط. فلابد ان اقسر محبتي على الله فحسب؛ لكي 
اصل الى مققام العبودية. ا ل ربي الرحيم. ولم أؤد حق 


العبردية. وسيطردني الله كما ١‏ ضر أرانشيطان- اللي غلبت عليه الانا وحب الذات: 





و سال 


فحنت عليه اللعنة, 
الا انني مهما حاولت لم استطع التخرص من حب الدثيا ومتعلقاتها. 
واصبت باضطراب نفسي عجيب. فكلت اتصدر ان عدم حب الدنيا يعني اختيار 
العزلة والافتقار وعدم الاكل والش اب وعاده الزوا.-! فكيف يمكنني أن انفصل عن 
تركيبتى الاجتماعية؟ وكيف لى ان اخرج حب هذه الآمور من قلبي؟ 
ا 


فتمال: متئ رأيتني قلت لك ان عادم حت لدنياً يعني : تركياء ؟ وقرأقوله 


تعالئ: لإقل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده.'”' 


.)١‏ مناتيه 'لجنان. مناجاة المحبين من المناجاة الخامسة عشرة. 


81 الاعراف/‎ .)١ 





ثم ثال: كان رسول اللد0: والائمة ة الاطهارء:2 يستفيدون من النعم الالهية 
المادية. ولم يتركوا الدنبا كما تصورت: فقد ورد عن الرسولثثةة انه قال: وحيّّب 
الي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء: وجعلت قرة عيني في الصلاة»!". 
كما أن الأئمةنئة لم بتركوا الدنيا بمعنئ ترك الزواج او عدم تناول الاطعمة 
اللذيذة وعدم ارتداء الثياب الجيدة. بل عملوا العكس. فقد استفادوا من هذه 
الامور. 
اذن فعليك ان لا تنعلق بزخارف الدنيا. فلا تحزن لو فقدتها أو أخمذت 
منك. ولا تفرح فيما اذا عيتي «فوكود استفادتك منها بمقاءار رفع حاجتك 


7 
أبضامن المحائظة على تكاليفك الغر ديه 


الجدية والروحية. ولابد في ديك 





قع حاجتاك الجسادية اليه. كى 
تقوئ على عبادة الله. وان كنت تلتذ ضمنأ بتناول الطعام: لان 'نل قاد قرن اللذه في 
جميع الماكولات والمشرربات كي نتلاءم وطبع الانسان. ليقبل على تناو 
ويتمكن من خلالها أن يسمم الى الكمالات: اذ لسر الهاءف من تثاولها صرف 
اللذة. بل يسا معها , رفع ساحجة الجسم ليقو على العبا ده أيضا. وعلدما تصل 
الى هذه المرحلة سوف لا تسرف فى تناول الاطعمة. بار تأخمذ منها حاجتك. قال 
تعالى: < كلوا واشريوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين>''" 


011 ال لمواعظ العددبة. النابية الثالثك. التصل الخامس. ص‎ .)١ 
ار لاعراف/ و‎ 


وهكذا سائر الامور الدنيربة من قبيا المسكن والملبس وانتخات الزوجة. 
كان ذلك يوم سعيداً اذا استفدات فيه الكثى ه. استاذ 
الآاان نزع حب الدنيا من قلبى والنوجه الى الله كان شاقا بالنسبة الى 


جلست فى غرفتى وأخذت أقرأ الدرر من كلماث (أهل البيتقة) بشأن حب 





الدنيا إذ قالوا: وحب الدنيا رأس كل خطيئة»' ' 
ان تعاسة الانسان تكمن فى اهتمامه بهذء الاياه القلائل من حياته الدنيا. 


يقل فيه مقطعأ من التوراة 





0 : 
ووقعت عيتى ايضا على كلام لامير المؤمني: 


يقول: 0ك 





2 


| ا د . سبحله قال ونا ناز لو عل 





المدبرون عني كيف انتظاري أيقوضي” الاثر لد معاصيهم, لماتوا شوقأً. 
وتقطعت أوصالهم من محيتى 1. 


بعل 


. 
_ 


031 


اءة هذه الروايات ترجهت الى انه بجميه مشاعرى ووجودى. 
وخجلت .ما -00 فى سس عاده المحية وأتعداد الادب. فكيف نْعْثما عله ب خم 
اهتمامه ورحمته منا؟ ذ فاستقيلت ت العبلة وان “درف اال موع وطئيت مله العذر. 

002 0 1 


وانذاك كانت محبة الدنبا قاد نر ترجث من للبى . ونكٌ* ليس بشكا 5 


35 33 50004 


3 


وكنت وانا مستقبل القيلة اردد ل: (يا مجبرات أ عه الندير فى معنا 
1 9 


5 
اا أج.م 
وانا أدرت 


5 5 0 0 ل‎ ١ 


الدمدء. وبعد لحفات كال المت ان اتومسل بحري ند فاطمة ١‏ لرهراء ملئة ا حت 





عر لوبكة, 


د الغلرت 1101/3 


تساعدني لتخرج محبة الدنيا من قلبي عاجاثٌ فتوسلت اليها وصليت ركعتي 


الاستغاثة بها. ويعدها كبرت ثلاثا وسجدت وقلت:مئة مرة: (يا مولاتي يا 





فاطمة نئي أغيثيني). وفي حين توجهى اليهاءة بكل وجودي كررت الجملة 
نفسها مرة اخرى مئة مرة. بقلب حزين وعين دامعة. واضعاأ خذي الايمن على 
الارضء ثم كررتها مئة مرة واضعاً خدي الايسر على الارض. ثم سجدت وكررتها 
مئة وعشر مرّات. حتئ أغمي علي. وفجأة ضاءً قلبي بنورهائقة. وكأن عبئأ ثقيلاً 
أزيح عن كاهلي: واستولى على قلبي قرح غامر لا يمكن رصفه. 

وكما قال الامام محمد الباقرظة: ديا أبا خالد. لنور الامام في قلوب 
المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهان وهم واه ينورون قلوب المؤمنين)”". 

وقال أبضا: ويا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتئ يطهر الله قلبه0". 

ويعد توسلي بتلك السيدة العظيمة ومحبتى لهاء. وجدت ان محبة الدنيا قد 
خر 008 قلبي بالكامل. وقد برئتٌ من ذلك المرضى المهلك. ووفقت الى أن 


أوبجه محبتى نحو الله سبحانه وثعالئ. 


.0 بحار الانرار. 8/57 ١لاء الحديث‎ .)١ 
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مرحلة جهاد النفس 


١‏ جهاد النفس 
١‏ -الجهاد الأكبر 
“ترك العادات 
- القبح الفعلى والفاعلي 
6 نجاح سالك 


حهاد النفس 


الجهاد يعنى: محاربة العدو وأنزال الخسائر به والقضاء عليه. 
وليس المراد من جياد الئفس ترك الدنيا والرهينة كما يفعل الهندوس 


والرهبان والقابعون في الصوامع وال فون ن واصعهاب الطريقة. فان هذه باجمعها 





م ن خخطوات الشيطان التى با وي ١‏ لمستقيم وتبعد الانسان عن 


ا ورذ سان الله الااكبر. 


السمو والتكامل الروحي والقريت » 








بل ان جهاد النفس وتزكيتها يعنى: ان بجاهد السالك الى الله طلباته غير 
العقلائية التي لا يرضاها الل وذلك بالرجوع الى ايات القرآن الكريم والسنة 
لشريفة. ويروض نفسه حتى تألف الاعمال الس الحة التى ترضى الله تعالى: 
وتجعل العبد على الطر يق المستقيم للشرع الأسال" 5 المقدس 5 يتخلق باخخلاق 
اللى وفى هذه الصورة وعد الئد عباده يهادايتهم الى سعادة الدنيا والأخرق قال 
تعالئ: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»' ' 


وتال أيضأ: ؤانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل 


14 العنكبرت/‎ .)١ 


الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون؟4'". 

وكما يحتاج الجهاد الاصغر الى 5ائد محنك يعرف طرق التغلب على العدو 
والانتصار عليه. كذلك الجهاد الاكبر. إذ لابد من تأديب النفس بطرق خاصة أقيّتها 
الشر بعة الاسلامية المقدسة. ومن هنا كان الجهاد الاكبر بحاجة الى سياسة وتأديب 
للنفس. قال أمير المؤمنين:©”: ومن لم يَسْسش نفسه أضاعها'". 

وضياع النفس يعنى موتها وفقد الحياة المعنو 

أجل ان المراد من الجهاد هو ترويضى النفس على أداء الواجبات والاعمال 
التي ترضي الله تعالئ. وكفْها عن المحرمات والاعمال المضرّة التي بينها الاسلام 
لتستعيد حياتها المعنو يه والرو-حيه. يمان النفس تنشد الراحة ورغه العيش 
والتحللء تجدها أَوْل الأمر متساهلة تجاه الواجبات واداء الوظائف الدينية, 
وتكون بفعل الذنوب والتمرد على اوامر الشارع المقدس اكثر تقبلاً تذلك. ومن 
هنا كان على الانسان أن يجاهد نفسه ليكبيح جماحها. فهي كالحيران المفترس 
الذي يمكن ترويضه من خلال التربية 

وما تم يتمكن الانسان من كبح جماح نفسه. فعليه ان ينظر لها بعين العدو 
الذي يحاول انزال الضرر به. ويواجهه على هذا الاساسء قال أمير المؤمنين لة: 


وجاهدوا اهواءكم كما تجاهدون اعداءكن!". 


.4١ التوبة/‎ .)١ 


"). غرر الحكم. ص 514 الحكمة /1.1510. 
*”). شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 81١1/١‏ 


وقال أيضا: ولا عدؤٌ أعدئ على المرء من نفسهء' ". 

وقال أيضأ: «نفسك عدو محارب وضد موائب ان غفلت عنها قتلتك!". 

علينا ان نعلم أن كل واحدة من الرغبات الأنى اودعها الله لحكمة فيناء بمنزلة 
غصن الى السعادة. فعلئ السالك الذي يريد السعادة والهناء وبلرغ مرحلة 


العبودية التي تؤدي الى السعادة الحقيقية. ان يهتم بجميع متطلباته الروحية 


ورغباته الطبيعية. وان يقوم على ارضائها بالطرق الصحيحة. 
اث الذي ترون السبهاةة'فى ارظناء نعط االرغتات الغرية يش ولو بالطرق 


غير المشروعة. ويغفلون سائر الطاقات الفطرية. فهؤلاء يظلمون أنفسهم. وسوف 


لا يبلغون الكمال والسعادة اللائمة بالانسان أبداً. تال رسول ال عَلة: 





له عليه نعمة الا في مطعم أو مشرب'فقد جهل ركفر نعم الله وضل سعيه ودنا منه 
عذايها". 
على السالك الى اش ان يكرح جماح رغباتئه النفسية ويحول دون تمردهاء 


وان يفرض عليها الفضائل الاخلاقية من خلال السعى والمجاهدة. وان يطهرها ‏ 


خلافاً لرغبتها من الامور التى لا ترضاها الشربعة الاسلامية. 


قال الرسول الاكرمثة: ويقول افه تبارك وتعالى لابن آدم: ان نازعك بصرك 
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الى بعض ما حرمت عليك: فقد أعنتك عليه بطبقين. فأطبق ولا تنظر. وإن نازعك 


.13717 غرر الحكم. ص 74 الحكمة‎ .)١ 
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لسانك الى بعض ما حرمت عليك. فققد اعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تتكلم: وان 


نازعك فرجك الى بعض ما حرمت عليك: فقد أعنتك عليه بطبقين فاطبق ولا تأت 





ويمكن تلخيص جهاد النفس فى الامور الثلاثة التالية: 


١‏ رفع الموانع والاهواء النفسية. 


"كبح جماح النفس وجعلها طبعة. 
ره 
تهيئة النفس لتقل الحقائق. 
فلو تسكن السالك الى الله فى مرحلة جهاد النفس من أبجاد هذه الامور 


الثلائة فى نفسه. فد وصل الى مرحلة العبودية ثربه واستحق مجالسة أولياء الله 


في الجنة, قال أمير المؤمنين:8*: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوئ لتأتي آمنة يوم 
الخوف الاكبر وتغبت على جوانب المزلق»!" 


0 حَّ 
.)١‏ وسائل الشيعذ. 201/10. 
.)١‏ مسندرك الوسائل ؟١/1١1.‏ 
*). مسستدرك الوسائل 43/1097. الحدايث 7235, 
؛). نهج البلافق صيحي الصالح؛ الكتاب 18. 


ان السالك الى ايند بعد ان يطرى مراحل تزكية النفس + ويصل الى مرحلة 
جهاد النفسء يمكن ان يقال عنه: انه رفع الموائع الواقعة امام سير النفس نحو 
التكامل. واذا كان هناك بْطّ في سيره الروحي ذم جع ذلك الى عدم انجازه 
المراحل السابقة بشكل صحيح. وعدم رفع الموائع التي تحول دون السير الى الله 


قال أمير المؤمنين: «الشرّ كامن فى طبيعة كل أحد. فان غلبه صاحبه بطن. وان 


لم يغلبه ظهرع'". 


© ثانيً: كبح جماح القن ري 


على السالك بعد 0 التكامل الروحي؛ ان يربي نفسه 





ويكبح جماحها. وبذلك يصذها: 
النفس عن الهوئ»”". 

وعلى السالك الى الله في الدرجة الاولى ان يعرف نفسه حتى يتمكن من 
كبحها وصيانتهاء قال الإمام على :/ة: «من عرف جوهر ذاته أمن من الشهوات 
وطول الأملي!”. 

نما أن النفس تطلب الراحة. فهي غالبا ما تتمرد على أوامر ربها وعبادته. 


عاقيا خب المشروعة؛ قال تعالى: (ونهئ 


ومن جهة ثانية بما أنها لا تدرك ما ينفعها وما يضرها. فانها تقع دائما في حبائل 


,13868 الحكمة‎ 3١8 غرر الحكم. ص‎ .)١ 
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الشيطان؛ فيجبرها على ما تهراه من الاعمال ويلائمها. 

فمثلاً حينما تتمهد الارضية لاقتراف الذنب والمعصية. وتحصل اللذة في 
النفسء فانها تميل الى ارتكاب المعصية. وبما أنها الى الآن لم تثبت على طاعة 
ربهاء فانها لا تخشئ انذاره ووعيده. وهنا يساعده الشيطان أيضأ ليرتكب ذلك 
الذنب الذي يلائم طبعه. وبذلنك تبتلي النفس بالحبائل الشيطانية؛: ولذ! لا ينبغي 
الاعتماد عليها حتئ يمكن الامساك بزمامهاء قال أمير المؤمنين يّة: وان نفسك 
لخدوع إِنْ تثق بها يقتدك الشيطان الى ارتكاب المحارم, ان النفس لامارة بالسوء 
والفحشاء؛ فمن ائتمنها خانته. ومن آستأمن اليها أهلكته. ون رضي عنها أوردته 
شر الموارد. وان المؤمن لا يمسي ولا يصبح الا ونفسه ظنون عنده. فلا يزال زارياً 
عليها ومستزيدأ الها" 

واما اذا امكن لوصايا الاستاذ ان تكبح جماح النفس. فائها سوف لا تبتلي 
باحابيل الشيطان ولا تقبل قياده. 

قال الرسول الاكرم:2#: «طوبئ لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يرهو' ". 

قال الامام الصادق:#ة لبعض تلامذته يوما: دأي شيءٍ تعلمت مني؟ قال: 
رأيت الناس في لهوهم وطربهم. وسمعت قوله تعالئ «وأما من خاف مقام ربّه 


ونهئ النفس عن الهوئ فان الجئة هى المأوئ؛'" فاجتهدت في صرف الهوئ 
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عن نفسي حتى استقررت على طاعة الله تعالى»'". 

ان على السالك الى الله ان يسم أعماله و لذاته النفسية الى ثلاثة إقسام: 

الاول: الاعمال واللذات التي بحبها الله ٠‏ :. يدها من العبا-. 

الثانى: الاعمال التى تحبها النفس وتسعئ الى ارتكابها. 

الثالث: الاعمال واللدات التي يحبها النه ونحبها النفس. وكلاهما يريد من 
الانسان ان يفعلها. 

وعلئ السالك أن يحصر جميع أعماله ولذاته بالقسم الاول. اي يفعل تلك 
الامور لنيل رضا الند. ولابد ان يجهد أن لا تكنون اعماله من القسم التالث الذي 
يحبه الله وتحبه نفسه. لانه حينئذٍ 0 الله وما سو أء ويجعل لله شريكاً. 

ولذلك قال الامام الصادق:ية: دلا تدع النفس وهواها؛ فانَّ رداها في هواهاء 
وترك النفس وما تهوئ أذاها: وكف النفس عما تهوى دواؤهاءا'". 

حينما يملك السالك زمام نفسه يون سبدها. فتخضع لقيادة عقله. فتقبل 
الحقائق وتنفذ الحكمة فيها. قال أمير المزمنين:2ة: «جاهدوا أهواءكم تملكوا 
أنفسكمع'". 

وقال الامام الصادق #”: «من ملك نفسه إذ رغب وإذا رهب وإذا اشتهئ وإذا 
غضب وإذا رضي حرم الله جسده على الناره' ”. 


١).ارشاد‏ القلوب» الإااداء 
7). جامم 'حاديث الشيعة. 781/1, 
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والمراد من فقرة: «اذا غضب واذا رضي» انه يملك قياد نفسه حالة الغضب 
حتئ لا يظلم. ويملكه حالة رضاه عن شخصى قلا يدفعه رضاه عنه الى فعل ما لا 
يرضى الله 

وقال الامام الصادى :ذه : أيضاًء: وجاهدوا أنفسكم على شهواتكم تحل 
قلربكم الحكمةه'". 

قال الاستاذ: بوصفك من أهل العلم اذكر لك نموذجأ من العلماء الذدين 
جاهدوا أنفسهم و وامتلكوا زمامهاء فجرت الحكمة على فلوبهم يتمثل في المرحو 
الشيخ الانصاريءة رسعيد العلماء المازندرانى يِه حتئ تقتدي بهما. 

فقد جاهد الشيخ الانصاري )ة ل نفسنه حتئ أ أقَرْ مخالفوه بزهده وتقواه. وأثنوا 
على مقاماته الر روحية السامية. وحينما نوفي المرحوم '' شيخ محمد حسن صاحب 
(جواهر الكلام) عين العلماء آنذاك الشيخ مر تضئ ٠‏ الانتصار ري للمرجعية. ولكبرة 
الشيخ كان لشدة ور رعه وتقواه فى ي شغل عبن حب الّجاه والمتاصب. فار رشدهم الى 
سعيد العلماء المازندراني. وقد كانا يدرسان معأ ويشهد له بالعلم والفضيلة, 
فارشدهم اليه بوصفه إعلم منه. فار إرسئوا اليه ثفة الااان سعيد العلماء الذي كان من 
اولياء الله ايضاً كابحأ جماح نفسه. قال للرسول: نعم. ٠انا‏ وان كنت م فى حينها أعلم 
من الشيخ الانصاري. الا أن ننى انقطعت عرم:' ن الدروس بسبب انشغالي هنا فى 


مازندران: بينما استمر الشيخ الانصاري على دروسه في النجف الاشرف. مما 
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عكس النسبة بيننا فهو الآن أعلم مني. 
وبذلك تصدئ المرحوم الشيخ الانصاري للمرجعية. وفقأ لما يمليه عليه 


الواجب الشرعي. 


© ثالثاً: إعداد النفس لتقيّل الحقائق 
حينما يمسك السالك الى الله زمام نفسه لا يسعى الا لرضا الله. فلا يفعل 
شيئاً الا بقصد القربة: ولذلك لا يغفل عن ذكر الف. طرفة عين أبدأً. كما سأل مجاشع 


من الرسول الاكرمتة عن كيفية الطدتويالى ذكر الحق. فاجابه الرسول 22: 
ور 

' ركع‎ 0000 ٠. 

إنسيان النفس؛ '). بك 5 


وفي هذه الحال يستشعر المتعاقم إلى اللونقيه دائمأ قي حضرة ربه. مدركاً 
لحقيقة أنَّ الله حاضر وناظر: قال تعالئ: ذان الله كان عليكم رقيباً»”. 

وقال أيضاً: ذان ربك لبالمرصاد»'". 

ولذلك لا يتوقف عن الجهاد فى سبيل ربه. فهر فى حرب دائرة بينه وبين 
نفسه الأمّارة بالسيء. 

وهنا تصبح النفس على استعداد تتقبّل الحقائق. ويكون مصداقا لقول النبي 
الاكرم 2 : «أرني الاشياء كما هي» وهو ما سيحصا عليه فى مرحلة العبودية. 
.)١‏ مستدرك الوسائل. 178/1١‏ 153147, 


؟). النساء/ .١‏ 
). الفجرم 11 


فال الاستاذ: يتصور بعض ان المزمن الصالح هو الذي تتحرك شفتاه دائماً 
بذكر ابله. او هر الذني يترك الحياة ومعاشرة الناس. ويصلي دائمأ. ويصوم نهاره 
وينفق كلى ما لديه في سبيل الله دون ان يلتفت الى 

وهذا الخطأ ناشئ من الالتفات الى الظاهر دزن الباطن. وعدم الالتفات الى 
الكمالات المعئرية: فان هذا النوع من الناس لا يعلم ان ولى الله هو الذي يطهّر 
روحه من الرذائل. ويعمل بتكاليفه الشرعية. ويجعل الله دائما نصب عينيه. فان 
هذا فى حدّ ذانه عمل عظيم. فقد نقل عن الامام الصادق :ذة انه قال: وان أشد ما 
ول ا ار 


إلا الله والله اكبر, وإن كان منه. و 


شدكالي: أما لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله 


7 


. ن ذكر اله عند ما أجل وخر ٠.‏ فإن كان طاعة 
5 1 جيل 


ّ 


“سسا ل 






1, 


بها وإن كان معصية تركهاء'؟: 


ان ظاهر الافراد لا ا" أبدأ. هما اكثر الذين يبدو عليهم 





الصلاح. مع ان روحهم مصابة 56 اغ الامراض الاخلاقية. وبعكس ذلك قد لا 
يكون ظاهر شخص جيدا. الا اله بتمتع بروح سالمة. الا ان اولياء الله يعملون على 
2 ر --0 : عرف م يعمدر 

طبق المقتضبات الزمانية والمكانية. فتارة يظهرون بثياب هاخرة. وثارة يظهرون 
بثيابهم الاعتيادية: أن نمام سعيهم رز همهم أن يرضوا اش لا أن يرضوا المخلوق. 


قال 0 السجادلي”: «الرجل كل الرجل: نعم الرجل هو الذي جعل هواه 
تبعأ لأمر الله,"'. 


.)١‏ مستدرك الوسائل. كرو اردمل 
١؟).‏ وسائل الشيعة خا" 


وقد روي: «ان رجلا مز على قوم في عصر البي 1 فلما جاوزهم. قال 
رجل منهم: إني أبغض هذا الرجل فّ: فقال القوم والله لبئس ما قلت. وإنا نخبره 
بذلك؛ فاخبروه به. فاتئ الرجل رسول اله::+ وحكئ له ما قال. وسأله أن يدعوه. 
فدعاه وسأله عما قال في حقه. فقال: نعم. قد قلت ذلك. فقال رسول الْهي: ولم 
تبغضه؟ فقال: أنا جاره وانا به خبير. واله ما رأيته يصلى صلاة قطء الا هذه 
المكتوبة... فقال: يا رسول الله فاسأله هل رآني أخرتها عن وقتها او أسأت الوضوء 
لها والركوع والسجود؟ فسأله. فقال: لاء ثم قال. رالله ما رأيته يصوم شهرأ قطء الا 
هذا الشهر الذي يصومه كل بِرّ وفاجر: قال: فا سأله يا رسول الله. هل رآذ ني أفطرت 
فيه أو أنقصت من حقه شيئا؟ فسأله. قفال :لاء ثم قال: والله ما رأيته يعطي سائلاً قط 
ولا مسكيناً. ولا رأيته بنفق من ماله شيثاً الا هذه الزكاة التي يؤديها البرٌ والفاجر, 
قال: فاسأله: هل رآنى نقصت منها شيئاً او ماكست فيها طالبها الذي يسألها؟ فسأله. 
فقال. لا... 

فقال رسول الله 5 للرجل: قم خير منكع'' 

فلا ينبغي للانسان ان يحكدم على الظواه فبسئ الظن بالمسلمين. ولا ير 


: العسادة و الطاعه قد 
روح العبادة والطاعة فيهم 


.)١‏ جامع السعادات» ١71‏ 1 المقاه الرابع. ٠‏ فصا ل بواعث الغيبة. 





الجهاد الاكبر 

لماذا سمي جهاد النفس بالجهاد الاكبر؟ 

سبب ذلك أن الحرب الواقعة فى داخل الانسان أخطر بدرجات من محاربة 
العدو الخار جي ٠‏ ولو تمككن الالك إلى الله من الانتصار فى محاربته لنفسه. قانه 
سينتصر على عدوه الخارجى ويحصز على السعادة. بل سيكون منتصرأ حتئ اذا 
خسر الجولة مع عدوه الخارجي. واما اذا خسر فى حربه مع نفسه. فإنّه سيفقد 
اسسه وجذوره. ولا تكون غاقبته سوئ البؤس والذقاء. 

ولذلك فان المسلمين وان كانوا يخسرون في الحرب الواقعة بين الاسلام 
والكفر؛ كانوا يعدون أنفسهم منتصرين؛ لان الشهادة احديئن الحسنيين. ولا 
ينالونها إلا بعد انتصارهم في مجاهدتهم لانفسهم. 

ولذلك قال الرسول الاكرم 8 بشأن مجاهدة العدو الخارجي: «ان قَتلوا أو 
كُتلوا فلهم الجنة». 

وقال الرسول الاكرم:## لنمسنمين عند عودتهم من أحدئ الغزوات: 
«مرحبأ بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر... فقيل: يا رسول الل 

ما الجهاد الاكبر؟ قال جهاد النفس»!",. 


وقال رسول الله يلآ أيضا: والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة اللْهن'". 
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وقال أمير الم منين :3:: «ان أفضل الجهاد مجاهدة الرجل نفسه»'". 

وقال رسول الندت#: بان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه,!؟. 

وقال أيضا: وثلاثة هن من أفضل الأعمال: مجاهدة النفس. ومغالبة الهوئ 
والإعراض عن الدنيا»'"' 

وجهاد النفس من العظمة. حتى عل بمد الصفقة التجارية التي يكون 
المشتري فيها هو الله الذي يطلب شاء النفس 08 ويعطي بازائها سعادة 
الدنيا والآخرة. قال تعالى: ذيا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب اليم # تؤمنون بلله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم 
وانفسكم ذلكم خيرٌ لكم ان كنتم تعلمون»!*. 

وقال ايضا: +ان الله اشترئ من المؤمئين أنفسهم واموالهم بأنَّ لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقّا فى التوراة والانجبل 
والقرآن ومن اوفئ بعهده من : الله قا ستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو 


الفوز العظيم4!*. 
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ترك العادات 

ان العادات السائدة في حياة الناس تعد من الأمراض والرذائل التي تحرف 
السالك الى الله عن طريق الشريعة الاسلامية المقدسة؛ اذ مع وجودها لا يتمكن 
السالك من أداء التكاليف التى اوجبها الشارغ عليه بشكل صحيح. ومن هنا كان 
التغلب على العادة من افضل العبادات. قال الامام علي ::*: «أفضل العبادة غلبة 
العادةم!", 

وبشكل عام يمكن تقسيم العادات الى فسمين: 

الاول: العادات الني تو جز إرادات. 

الثاني: العادات التي لأسو العيادات. 

وكلاهما مذموم. وقد تحنمو تقولد كيف تكون العادات في السبادات 
مذمومة أيضاأ؟! 

ولكي يتضح المطلبء تشرحه فتقول: اذا اعتاد الانسان في عبادته حدأ 
يكون معه قد بلغ في تزكية نفسه مرتبة الجهاد مع النفس والعبودية: فلا يرئ نفسة 
الا عبدأ محضاً لربّه. فيقوم بجميع أعماله و'قواله بقصد العبادة حتئ تغدو هذه 
الحالة ملكة عنده. فهذه الحالة اذا دعوناها عادة فهى جيدة وممدوحة. 

اما اذا اعتاد ممارسة الاعمال العبادية كبقية أعماله الأخرئ. بلا قصد أو 


غاية: فان هذا النوع من العادات مذموم قطعأ. اذلا يقصد منها القربة. وانما تَؤْدّي 


.)١‏ غرر الحكم. ص 119 الجحكمة 4141م 


ترك العادات 212111111100000 مع 10 
بحكم العادة 

كمأ ان العادات التي تتأصا ل في النفس في الامور غير العبادية مذمومة أيضا؛ 
لأن على السالك أنْ يحرر نفسه من كل قيد. حتئ بتمكن من السفر نحو التكامل 
بسهولة. فكل عادة فى ذاتها قيد ومانع امام هذا لسفر: كأن يعتاد شرب الشاي 
يومياً. والا أصيب بصداع في رأسى أو لابد من ان يدختن سيجار رْ والخ. 

فجميع هذه العادات موانع كسبيرة امام تخدم انسالك. ولذلك سوف لا 


*: «غيّروا العادات تسهل عليكم 


يحضئ بنجاح كامل. ومن هنا قال أمير المؤمنين 





الطاعات0!". 


قال أمي مير المؤ منين 1: : دآفة الرياضة غلبة المادةي'”'. 


وقال أيضاً: ومن لم يهذب نفسه فضحه سوء العادةم'"' 

ان هذا الأمر المهم الاوهو ترك العادات بوتحرير الروح من قيودهاء لابد أن 
يتم في المراحل السابعة. وان يتحرر منها تماما في هذه المرحاة لتكون روحه 
على استعداد لتقبل العبادة. كما قال أمير المؤمتين بي: «ذللوا أنفسكم بترك 
العادات:! 4 


.)١‏ غرر الحكمء ص 7255 الحكمة اكلا 
؟). غرر الحكم. ص 57:6 الحكمة 109413. 
). غرر الحكم. ص 51٠‏ الحكمة 4302. 
:). غرر الحكمء ص 378 الحكمة 1/910 


القبح الفعلى والفاعلى 

على السالك إلى الله في مرحلة جهاد النفس ان يلتفت الى تحرره من القبح 
الفعلي. فيطهر نفسه من جميع الرذائل والخبالث. ويجاهدها كيما يزول القبح 
الفعلي تلقائيك. فان القبح الفعلي يتعاق بالر ذائل التي نشاهدها فى اعمال الانسان 
بقطع النظر عن خعصوصياته الروحية, اما القبح الفاعلي فيتعلق بروح الانسان 
ونفسه بقطع النظر عن خصوصياته الفعلية: اي: هناك فرق بين الانسان المتجرد 
عن روح الطغيان والتمرد. ولكن تصدر منه بعضى الرذائل سهوأ وغفلة: وبين 

الانسأن الذي يمتلك نفسأ طاغية ومتمردة لا ترعئ حرمة لحقوق الله وخلقه. 
ولذلك فان مثل هذا الشخحص له قابلية المعصية والخيانة مهما كان ظاهره 
فاليا جنا ويحاول ان يظهر 'نفسه طبقأ لما بريدء المجتمع والناس انساناً 
مؤمنا. الا ان الحقيقة على خلاف ذلك: لانه فى المواطن التي تتأتئ له سوف 
له لكا اج 


يرتكب الجرائم والذئوب. ولا يسيطر على زمام امره. فينتهك 'لحرمات الالهية 


كحيوان مسعور. دود ا درش فيدلس لفسا ويمنى بالفضيحة. 
قال أمير المؤمنين :ة: «من غلب هواه على عقله: ظهرت عليه الفضائح)!". 
ذات يرم واجهت اعرأة لم يكن حجابها بالنحو المطلوب. منهيتها عن 
المنكر وحدثتها عن شخصية المرأة والعفاف والحجاب. فقالت: على الانسان ان 


يكون قلبه طاهرأً. فليس الدين والايمان والشخصية الانسانية بالظواهمر 
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القبح الفعلي والفاعلي كو لا الم امأ لمامنة اققها لج وو م تسا لا ا ام ل ف 2 1861 
والحجاب. فقلت لها ان الاناء بالذي فيه ينضح. فلو كان فيه عطر لفاح شذاه. وان 
لم يكن فيه سوئئ القذارات لما كانت رائحته الا نتنة. وهكذا نفس الانسان: لو 
كانت سالمة انعكس ذلك على مظهرها. والعكى بالعكس. فلا يمكن ان تكون 
نفسه سائمة وظاهره مريضاً. هذا مضافاً الى ان ذثاهر الانسان واعضاءه وجوارحه 
ما هي الا ترجمان للروح. ولا تصدر في أفعالها و عمالها الا بوحي منها. 


وبذلتك يتضح ان بين عده العفاتف وساد اتلذنوت الأخرئ وبي" الى 


و 
بين الروح 


الانسانية علاقة وثيقة. فلا يمكّن ان تككون الروح والقلب سالمين بيئما الأفعال 


2 
ولحسن الحظ فان تلك مدر بيت عبت القبح الفاعلي (الامراض 
م 
والجدير بالذكر ان روء الآتلن امه تنه بال ذائل. وأطال التفكير فبها. 


و 


الروحية) واقتنعت بما قلته لها. 


فاله سينجز لارتكابها. 

قال أمير المؤمنين.كة: «من كشر فكره في المعاصي دعته اليهان'". 

قال المسيح عيسى بن مريم.#* للحوار بين «إن موسئ نبي للْهيي أمركم أن 
لا تزنواء وأنا آمركم أن لا تحدئوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا. فإن حدث 
نفسه بالزئا كان كمن أوقد في بيت مزوق. فأفس. التزوايق الدخانٌ وإن لم يحترق 
البيت»'". 


ان الروم المريضة تعد الانسان لارتكاب. المعصية. ولذلك على السالك 
رقع 
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كما بن ولاقو أبن لوو اكه رشي ار 1 ممو امه 00 د ونا اتركية النفسن 


الى الله سن خلال مجاهدته العظيمة. أذ يبح جماح نفسه وبقويها. ويجعلها 
مطيعة لله تبارك وتعالى. قال أمبر المؤمنين : 12: دمن قوئ نفسه تناهئ ف في القوة»!". 

وعلى السالك الى الذ. ذ فى هاده المرحلة ان يسعئ لكي تكون جميع أعماله 
فى زرضا !نه تعالئ. ويجتنب كل ما تشتهيه النفس قرية الى الله. 


ران يذكر ائله دائما بذكر يا حى با كيو م وثلا اله ألا انزد) والاذكار الااخرق 


- 








التى يحددها له استاذه وان ينسئ نفسه: كما قال الامام الجاد ا فى مناجاة 
المر بدين: «فقد انقطعت اليك همتي. وانصرفت نحوك رغبتي. فانت لا غيرك 
مرادي. و لك لا لسوال سبري جاور ولقاؤك قُرّة عيني. ٠‏ ووصلك مُنئ نفسي. 
واليك شوقي. وفي محبتك «الهن. 0 صبابتي. ورضاكه بغيتي. ورؤيتك 
حاجتي. وجوارك طلبي* 


وعندكه دواء علتى وشفاء عُلّني. وبرد لوعتي. وكشف كر بتى. نكن أنيسي في 





* لقابو ولي وني مناجاتك رؤوحي وراحتي. 


قال سالك: (كنت فى مرحلة جياد النغس ير بحياك الك تمكنت: م التغلب 


3 ل ل اي 0 اله« 5 0 00 
ا ننفسية؛ ولكنى لم ادن منزوجاء فاخنت فى عاء شاديد من هاذه 


التاحية +ولم لم يكن الشيعنان ليتركني ٠‏ الا انه لم يستطع ان يغرنى تمن ذات 


دينيءار 
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07 مقاحيح الجنان. مناجا: المر بدبن. 





حيداً. فأخذث ابكى أذ دخل الاستاذ الغرفة 


يوم كنث جالساً في دار استاذ بكي أذاد 5 


فقال: ما يؤذيك؟ وبما أن الاستاذ موجه للسالك , ب عطوف يحفظه اسرارد فقد 
ذكرت له ما اكابده. فقال الاستاذ: ومن قال ان سايات ان تكافح شهرتك؟ فليس 
عليك الا ان تسيطر لر عليها اتعدففا نصف د, 55 تال رسول الله يبظ :٠‏ دمن تزوج فقد 
ال 0000 خلال الرياضة. فلولم 
تكن هناك حكمة ف بي الشهوة لما خلقها اند فى جود الانسان. فعليك ان ترضى 


و 


رغباتك م١‏ ن الطرق الصحيحة اننى ,قر رها الشارع + المقدت ن. ولكن لا تطع هواك اي 





لا تقع فى الافراط والتفريط. فكما أنلاةة #برعطتدن تطلب الماء لترفه حاجتك 
مع في والتفر. 4 : رفع حا 


7 
اليه. فكذلك عليك ان تخختار زوللة رفع توويك وتسكن ء اليها. فتقد قال الرسول 
الاك ماقية: «النكاح سنتي فمنه عد ع قسن نليس عني رن 


فعلى السالك الى الله ان ينروح انه لوت مز جهاد النفس. 


عن ابي بصير قال: قال رجل لابى عق الي ضعيف العمل قليل 
الصيام. ولككني أرجر أن لا كل الا حلالا. فال: دفال. ل»: واي الاجتهاد افضل من عفة 
بطن وفرج»' 0 
اذن فعليك ان تسعن الى حفط حفتك بالجلال. 


فقلت للاستاذ: 


اتروج؟ 
مين 0 


أرالانوار 515/106 الحديث 1ل 
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).اص ل الكافي. 5ر ثانا اب العفة. الحديث 3. 
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فمال: لا ينبغى لك إن تفكر في الجمال الظاهري فى زوجتك فقط. لان 
الجمال الحقيقى هو جمال الروح الذي يحصل عن طريق الايمان. قال رسول 
لْيية: دلا تنكح المرأة لجمالها ولا لمالها. فلعل ما لها يطغيها. وانكح المرأة 
لديتهان'. 

كما لابد ان يكون البيت الذي عاتت فيه زوجتك طاهر! من القذارات 
والرذائل؛ حتئ تضمن لك المستقبل الذي ارادته لك الشريعة المقدسة السمحاء. 
قال رسول الثة: واياكم وخضراء الدمن: قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة 
الحسناء فى منبت السوعع'". 

ثم نقل الاستاء ذهذء الرواية: : ونزل جبرائيل على النبي :35 فقال: يا محمد إن 
ربك يقرئك السلام ويقول: ان الابكار من النساء بمئزلة الثمر على الشجر. فاذا 
أينع الثمر فلا دواء له الا اجتناؤه: والا أفسدته الشمس وغيرته الريح وان الابكار 
اذا أدركن ما يدركن النساء؛ فلا دواء لهن الا البعول. والا لم يؤمن عليهن الفتنة. 
فصعد رسول اقه:5” المنبر. فخطب الناسء ثم أعلمهم ما أمرهم الله به: فقالوا: 
ممن يا رسول الَه؟ فقال: من الاكفاء. فقالوا: ومن الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم 
كفاء بعضء ثم لم ينزل حتئ زوج ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب لمقداد بن 
أسود ثم قال: ايها الناس انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح'”) 
.)١‏ المحجة البيضساف 10/5 


؟). المحجة البيضاء. ؟7/؟0. 
"). عيون اخبار الرضاء 589/١‏ الروابة لا" 


ثم قال الاستاذ: يتضح من هذه الرواية أن المؤمن لا ينبغي له أن يتشدد فى 
الزواجء وأن عليه ان يتزوج بالكفء. وكفؤك هي المرأة التي تعمل على تزكية 
نفسها. فان الله سيجعل من حياة مثل هده النساء و لعوانا ل التي تسلك الطريق الى 
ألله جنه مصغرة يعيشون فيها بسعادة وهناء. 

وبعد هذه النصيحة, اخترت لنفسي زوجة صالحة كانت هي الاخرى 
تسلك طريق التكامل. فتزوجتها وتغلبت على الشيطان). 

قال سالك: سافرت الى إحدى المدن. واقمت في دار أحد الاصدقاء. وفي 
إحدئ الليالي ذهب صديقي مع عائلته الى حفلة كانوا قد دعوا اليها من قبل» 


طقل باب العرقة .ود حلت ثانة تضورننا 


فبقيت وحيداً. واذا بي اسمع ضدباء 
من اقرباء صديفي. ٠‏ فتلت لها: الم م تذهبي مع اليك (-)؟ فقالت: ولماذا اذهب 
معه؟ فقلت لها أو لست من اقربانه؟ فقالت. كلا. انا جارتهم. وقد مررت بالزقاق 
فوجدت باب الدار مفتوحاً. فناديت اصحاب الدار فلم يجبني أحد فدخلت. 
فقفلت لها اذا كان تلديك عما ل فتعالى فى صباح الخد؛ لان السياد (ج) ذهب مدعوأ 
مع عائلته: فقالت: انا اعر فك واعلم اناك ضيف هنا. ولككن لو أذنت لي ان اسألك 

بعض الاسئلة. . حتى اتجيبني عليها. وبعا. ان استودت اسثئلتها. ادركت أتها لا تنري 
الخروج. نقلت لها: اذا اتتهت اسئلتك فاذهيم اه 
الاستراحة. فقالت: لا أستطيء ع الخروج من هذا البيت. فادركت ما تعنيه. ووجدت 


نفسى محاطا بحبائل الشيطان. فاستقبحت ذلك واسترلئ على فزع شديد. وفي 


الوقت ذاته كان هناك من يحاول اقناعي بامكان التحدث الى تلك المرأة والانس 
معها. فتذرعت بشىء. وخرجت الى غرفة ف أخرئ. وبدأت احاسب نفسي. : فاذا 
بنداء يصك سمعى: لماذا لا تجاهد هوئ نفسك. لماذا تهادر جهودك الماضية. 
أفهل يصح لك ان تختلى يامرأة اجنبية عنك؟ الم تعلم بحرمة الاختلاء بالمحارم؟ 
الم تعلم ان التحدث الى الاجنبية الذي يؤدي بالانسان الى الانحراف؛ حرام؟ الم 
تعلم بان النظر الى المرأة وان كانت محجبة اذا اوجب اللذة فهو حرام وهو من زئئ 
العين؟ لماذا تبدي ضفعاً أمام الشهوات؟ اذا لم تجاهد نفسك الآن فسوف لن 
تفلح فى تزكيتها أبدأ. وعليك أن تعلم بان الشهوة بمنزلة الشجرة ذات الجذور 
التي لابد عليك من قلعها في بدايكك” والا تجذرت وتعسر عليك قلعهاء اذن فشمر 
عن ساعديك من الآن واطلب العون من ريك وجاها نفسك الأمارة فسان الله 
وبعد ذلك عدت إلى تلك الغرفة وقلت لتلك المرأة: ان اجتماعى بك فى 
هذا المكان من الذنوب الكيبر 5 وان مجبئك كان خطأً منذ البداية وخعلافاً للأوامر 
الشرعية, فإن الله ورسوله يي والائمة نظ وعلى الخصوص امام العصرعج 
روحي فداه ناظر الى اعمالنا. ويسوزهم ما نحن عليه. فارجوك أن تخرجى 
بسرعة: فقالت وقد استولئ الشيطان على جميع وجودها: مالم تجبني الى ما اريد 
فلن اغادر البيت لبيت؛ فوضعت يديّ على رأسي واخحذت أردد قول: (يا صاحب الزمان 


ادركني». وأسرعت الى نخارج البيت هاربأ ولم أعمّب. وفى تلك الليلة بذلت عناءً 


شديدأ في العثور على فندق او ملجأ الوذ به. ولككن دون جدوئ. وكان الليل قد 
اتتصف فلم يكن هناك من شخص في الشوارع والازقة ليرشدني الى مأوىئ؛ كان 
الطقس شديد البرودة وقد أعياني التعبء حتى وصلت الى باب مسجد, فطرقت 
بابه كثيرأ ولكنه لم يفتح» فجلست في واجهته منكامشأ على نفسى من شدة البرد. 
واخذت اردد (يا حئ يا قيوم) حتئ غلبني النوم. فشاهدت نفسي فى عالم الرؤيا 
واقفاً على جبل كبير يحيط به وا سحيق ومرعب. فجاء شخصان واخذ كل واحد 
منهما باحدئ يدي واخذا يتلطفان معي وكأنهما يعرفاني منذ أمد بعيد. وأخذا 
يطوفان بي حتئ بلغا بي شفا الهاوية ينويان قتلي. ولم استطع النجاة والافلات من 
قبضاتهما المحكمة؛ فبدأت أتوسل اليهما ليتركاني؛ فلم يؤثر كلامي فيهماء وكان 
الذي امسك بيميني يجرني متلطفأ ومشجعاًء بينما الذي امسك بشمالي كان 
غاضباً نكدأ. فضعفت عن مقاومتهما .وفي هذا الأثناء احسست كأن شخصاً يقول 
لي: انت قوي ولست بالضعيف فلا تستسلم لهما. وتوسل بامام زمانك كي تنجوء 
فهتفت: (يا صاحب الزمان ادركني): فاذا كل شيءٍ يزول ويتحول الى دخان 
ورأبت نفسي سالماأ وسط مجنينة غنّاء. وسمعت قارئأ للقرآن يتلو هذه الآبة: 
<والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»0". 

وفى هذا الاثناء أفقت من نومي فسمعت مؤذن المسجد يتلو بعض آيات 
القرآن ومنها الآية المتقدمة. فدخلت المسجد وتوضأت وصليت الصبح جماعة 





.18/توبكنعلا.)١‎ 


في المسجد. ومكثت بعدها فيه حتئ بزوغ الشمس؛ وشكرت الله على انقاذه لي 
ببركة صاحب الزمان«عجج»". وتذوقت حلاوة الايمان والروحانية التي منحها الله لى. 

وفى الصباح توجهت الئ بيت مضيفيء وفي الطريق أقبلت تلك المرأة 
نحوي وقد جللها الخجل مما صدر منها في الليلة الماضية؛ فاعتذرت وطلبت مني 
ان احفظ ماء وجههاء فقلت لها: سوف اصفح عنك شريطة ان تعديني بان لا 
تعودي الى مثلهاء وان تتوبي الى الله توبة نصوحأء فأكّدت لي بالايمان المغلّظة ان 
لا تعود الى سابق عملهاء وحينما دخلت دار مضيفي استقبلنى وأهله بقلق بالغ 
وسألوني عن صحتي؟ ثم قالا: عدنا البارحة آخر الليل» فوجدنا الباب مفتوحأ ولم 
تكن في البيت والطعام الذي تركناه لك لم يؤكل» فقلقنا عليك؛ فقلت: دعيت الى 
بستان فذهبت واستمتعت هناك كثيراً والحمد لله. 

وحينما رويت ذلك لاستاذيء قال لي: ان الذي كان يسحبك من يمينك هو 
نفسك الأمارة. وكانت تعاملك بعطف وحنان. أما الثاني فكان الشيطان الذي كان 
يهددك ويجرك نحو هاوية الذلّ والهلاك. 

قال سالك: أمرني استاذي حينما بلغت مرحلة جهاد النفس أنْ اذهب الى 
زيارة القبور لأقرأ الفاتحة على أرواح الشيعة: وافكر في عاقبة أمري. فذهبت الى 
مقبرة منقطعة. وبعد أن قرأت الفاتحة. شرعت بالتفكير فى عاقبة امري. وكأن 


الموتئ كانوا يكلمونني ويدعونني الى مجاهدة نفسي؛ ويقولون: ألا تعلم ان ملك 


الموت واقف على باب دارك. يترقب موعد الدخول عليك ليأخذك كما أخذنا الى 
المصير المحتومء ألا تعلم أننا ايضأ نتمنئ الرجوع الى الدنيا لكي نعوض ما فاتنا 
فعله؟ فلو اذن لنا في الرجوع يوماً واحدأ بقيمة الدنيا وما فيها لنعوض ما فاتنا 
لقبلنا. والآن انت من اولئك الموتئ الذين يتمنون الرجوع؛ ولكن فرقك عنهم ان 
بامكانك الرجوع لتجبر ما فاتك. الااانلك تضيع حياتك في الغفلة والبطالة. تحن 
من ظاهرك ونتأدب في كلامك حتئ يمدحك الناس. في حين ان باطنك قد 
دنسته الرذائل والذنوب الكبيرة والتمرد على الله. تستحي من الناس ولا تستحي 
من الله. فقد جعلته أهون من خلقه. تعظ الناس رنئرشدهم الى فعل الخير ولا تنعظ 
بما تقول. ونتنصل عن فعل الخير وتذكر الناس بربهم وانت غافل عنه. 

وفي هذا الاثناء صرخخت باكياً وقلت: أرشادونيء وادركت بعين بصيرتي ان 
الدنيا لا تستحق ان ينخدع بها شخص وتغره عن ربه. إعلم ان لا أحد يحفل 
بأعمالك فلا تهدر وقتك: وانفاسك معدودة فكل نفس منك يتقدم بك خخطوة الى 
الامام: فاغتنم صحتك قبل سقمك وراحتك قبل ابتلالك وغناك قبل فقرك, 
وشبابك قبل هرمكء وحياتك قبل موتك, وخذ لآخرتك ما يكفيك فيهاء فكيف 
تعد نفسك لفصل الشتاء من الثياب ووسائل التدفئة, ولا تعد لبرد آخرتك وحرها 
شيئاً؟ أم تتصور ان برد الزمهرير وحرارة جهنم أهون وأقل مدة من برد الشتاء 
وحرارة الصيف. أم تتصور ان بامكان العبد الخلاص من الزمهرير أو جهنم بلا 
سعي وجد؟ كلا والف كلاء فكما ان برودة الشتاء لا تندفع الا بالثياب الصوفية 


ووسائل التدفئة. فكذلك حرارة جهنم وبرودة الزمهرير لا تندفع الا بالتقوئ 
وتركية النفس بشكل كامل ومجاهدة الاهواء النفسية. 

وما على الله إلا ان بين لك طرق الوصول الى ذلكء وهذا ما قام به مراراً 
وتكرارأًء فلماذا لا تستفيق, ولا تبادر الى الجهاد الاكبر؟ 

وفي ذلك اليوم كان بكائي من الكثرة حتى سقطت على الارض مَغشياً 
علئ؛ وبعد أن افقت عقدت العزم على ممارسة الجهاد الحقيقي والاكبر لكي اكون 
من الناجين. 

ذهبت الى الاستاذ وشرحت له الامرء فقال: اذهب فى اليوم القادم ايضاً 
وبعد قراءة الفاتحة والاخلاصء اقرأ سورة القدر سبع مرات مع زيارة القبورء وفي 
اليوم التالي اخذت معي كتاب مفاتيح الجنان وامتثلت ما قاله لي استاذي, قال عبد 
الله بن سنان: قلت للصادق #ة: كيف اسلم على أهل القبور؟ قال: «نعم» تقول: 
السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين: انتم لنا فرط ونحن ان شاء الله 
بكم لاحقون»(". 

فاذا بي اسمع صوتأ يناديني: حقاً تريد ان تلحق بنا؟ فقلت: أجل. فقد 
سئمت الحياة واريد ان اتمتع مثلكم بالنعيم الالهى الذي لا ينقطعء فقال: ستلتحق 
بناء عاجلاً أو آجاكٌ فعلام الاستعجال؟ فقلت: ان الحياة زائلة وامحشئ يوم القيامة 


ان احاسب على ما ضيعت من عمري فلا استطيع الجواب, ولذا أفضل الموت 


.)١‏ مفاتيح الجنان. زيارة قبور المؤمئين. 


في ساعتي هذه على ان اضيع عمري في المستقبل. فقال: ان كل لحظة من لحظات 
العمر جوهرة ثمينة لا تقدذر بثمن. وبامكانك ان تستثمر هذه اللحظة وتجعل منها 
رأس مال لا تنضب أرباحه. ونحن نتمنئ أن نعود الى الحياة يوم واحدأ فقطء 
ونعمل على إرضاء الله سبحاته ان افضل ما يمكنك ان تفعله هو ان تعلم ان الله قد 
أعطاك فرصة أخرئ. فتصور أنَّ روحك قد فارقت جسدك الظاهري ثم اعادها الله 
عليك» وتذكر قوله تعالى حكاية عن المونئ: ورب ارجعون لعلى اعمل صالحاً 
فى ما تركت»0", 

فاسع الى اصلاح نفسك من الرذائل حتى نستحق الأنس مع الله وأوليائه. 

فخرجت من المقبرة ولساني يتحرك تلقانيا بترديد هذه الآبة. وكلما ذكرت 


هذه الآية اقشعر جسدي وغدوت اكثر عزمأ علئ مواصلة جهاد النفس. 
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مرحلة العبودية 


١‏ العبودية 
> - حقيقة العبادة 
* - ملكة العبودية 

ع - مظاهر أسماء الله 


© - نجاح سالك 


العيودية 


عمادة الله تعني طاعته. والتذلل اليه مع تقديسه وتنزيه ذاته. 

والعبد هو المطيع. وقد ذكر في كتاب مجمع البيان: ان العبد إنما يقال له عبد 
بسيب ذله وانقياده لمولاه. قال تعالئ: «إنئه كان عبدأ شكوراً»1". 

وقال تعالئ: «واذكر عبدنا أيوب اذ نادئ ربه2". 

وقال أيضاً: وسبحان الذى اسرئ بعبدهه”". 

وجاء لفظ العبد بمعنئ المملوك والمخلوق. كما في قوله تعالئ: «والله 
رؤوف بالعباد4!؟ أي بمخلوقاته. 

وقال تعالئ: ذان كل مسن فى السموات والارض الا أتى الرحمن 


عبدا»!2 


.)١‏ الاسراء/ د 

.]١ ؟).صض/‎ 

و الاسراء/ 3 

غ). البقرة/ 617 آل عمران/ 0 
6). مريم/ 0 


ولبس معنئ «آتى الرحمن» هو الانيان يوم القيامة: وانما هو بيان للنسبة 
القائمة بين الله ومخلوقاته: اي ان كل مافي السموات والارض يتجه نحو الله وبيد 
الله مقاليدها وكل ما عندها هو من خالقها. 

كما استعمل العبد في الجمادات ايضاً لمكان استعماله في المخلرق 
والمملوك. قال تعالئ: وِأَنْ الذين تدعون من دون الله عبادٌ امثالكم)20. 

وجاء فى أقرب الموارد والصحاح: (العبادة الطاعة) ولذلك قال ابراهيم 98: 
ويا أت لا تعبد الشيطان»0". 

وقال تعالئ: «وعبد الطاغوت؟7". 

قال في الصحاح: (أصل العبودية الخضوع والذل). 

وفي المفردات: (العبودية هي اظهار التذلل). 

والخلاصة ان العبودية تعنى الطاعة والتذلل مصحوبأ بالتقديس اي ان 
العبد يتذلل ويخضع في طاعته لله. وفي الوقت نفسه ينزهه عن جميع النواقص. 

لتقد خلق الله الانس والجن كي يعبدوه. ولذلك جعلت العبودية غاية للخلق 
قال تعالئ: «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون204. 


وسئل الامام الصادقنية عن معنئ هذه الآية, فقال: وخلقهم ليأمرهم 
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*). المائدة/ 3٠‏ 
غ). الذاريات/ 041 


بالعبادة)(", 

وقال تعالئ: «وما امروا الا ليعبدوا اللهه8". 

وفي الحديث القدسى: وخلقتك لاجل عبادتي»!". 

وبما ان التكامل الروحي والمعنوي لا يمكن حصوله الا عن طريق العبادة 
التي تتوقف على المعرفة, فقد وقعت العبادة غاية للخلق. 

قال الامام الصادق ل: رج الحسين بن على فليكة على اصحابه فقال: دايها 
الناسء ان الله جل ذكره ما خلق العباد الا ليعرفوه, فاذا عرفوه عبدوه. فاذا عبدوه 
استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه" 

وفى الحديث القدسي: «كنت كنز مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق 
لكي أعرف»!0. 

وقال رسول الله يمة: وان اول عبادة الله المعرفة بهه0", 

«وكذلك جاء في بيان أهمية المعرفة أنَّ عيسئ#6* رأى مكفوفاً مجذوماً 
مشلولاً يشكر لله ويحمده. فقال له عيسئ: على أي شيءٍ تحمده؟ فأجابه: لانه 
أب رأني من كثير من الامراض الاخرئ التي ابتلئ بها غيري: فقال له عيسئ: ما النعم 
التي انعم الله بها عليك؟ فقال: ان الله انعم على بمعرفته. وعندها مسح عليه 


0 تفسير الصافى:؛ وم 

؟). البينة/ 7.4 

*). جواهر السفيئة؛ ص ١16ثم,.‏ 
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6). يجار الاثوار؛ الا 


عيسى كا بيده. فبريء من جميع الأمراض الظاهرية». 

فلم ينظر هذا الرجل الى النعم الظاهرية في الحياة: وذلك لانه اذا امتلك 
جميع النعم الظاهرية دون معرفة ربه. فكأنه لم يحصل على شيء. 

وكلما كانت عبادة السالك الى الله عن وعي ومعرفة؛ كان قربه من الله اكثرى 
وكلما كان القرب اكثر زادت المعرفة» وكلما زاد القرب والمعرفة سانخ الله في 
أسمائه وصفاته. فلا يتغلب عليه هواه؛ لانه انما يهوى ما يريده منه ربه. ولا يصدر 
منه من الافعال الا ما فيه رضا محبوبه. فقد جاء في حديث قدسي: «عبدي اطعني 
أجعلك مثلي, انا حي لا اموت اجعلك حيأ لا تموت؛ وانا أقول للاشياء كوني 
فتكون. وانت تقول للاشياء كوني فتكون»!". 

وفي حديث قدسئئ آخر: دان العبد ليتقرب الى بالنوافل حتى أكون سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاها". 

ولذلك فإن من اكبر الصفات التي يذكرها الله في القرآن لانبيائه واوليائه 
صفة عبوديتهم. فيناديهم بلفظ (العبد). 

وقد لقب الرسول الاكرم يي نفسه بعبد الله. فكلما اردنا ان نسلم عليه او 
نشهد على احقيته فلابد لنا من تقديم عبوديته على رسالته كما نقول في تشهد 
الصلاة: (اشهد ان محمدأ عبده ورسوله). 

والوجه في تقديم العبودية على الرسالة في جميع مواضع اقترانهماء هو أن 
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حقيقة العبادة اا تسداساس عو او سة اسا كا لاما ا 1 
مقام العبودية اخخص من مقام الرسالة ومقدم عليه. لان العبد هو الذي يكون في 
خدمة مولاه في جميع الحالات. 

عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الشهلية يقول مرت امرأة بذية 
برسول الله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض فقالت: يا محمد إنك لتأكل 
أكل العبد وتجلس جلوسه؛ فقال لها رسول المي: وإني عبد وأيّ عبد أعبد 


لبذ 


منى ...0 


يي امن 


حقيقة العبادة 

«ذكر العلامة المجلسي تحت عنوان (البصسري) أنه قال شيخ كبير قد أتئ 
عليه أربع وتسعون سنة؛ قال: كنت أختلف الى مالك بن أنس سنين. فلما قدم 
جعفر الصادق8ة المديئة اختلفت اليه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن 
مالك» فقال لي يوما: انى رجل مطلوب. ومع ذلك لي !وراد في كل ساعة من آناء 
الليل والنهار. فلا تشغلني عن وردي. وخذ عن مالك واختلف اليه كما كنت 
تختلف اليه؛ فاغتممت من ذلك وخرجت من عنده. وقلت في نفسي: لو تفرس 
في خيرأ لما زجرني عن الاختلاف اليه والأخذ عنه. فدخلت مسجد الرسول 302 
وسلمت عليه. ثم رجعت من الغد الى الروضة. وصليت فيها ركعتين وقلت: 


أسألك يا الله يا الله ان تعطف علن قلب جعفر وترزقنى من علمه ما أهتدي به الى 
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صراطك المستقيم؛ ورجعت الى داري مغتمأء ولم أختلف إلى مالك بن أنس؛ لما 
أشرب قلبي من حب جعفر, فما خرجت من داري الا الى الصلاة المكتوبة حتئ 
عيل صبري. فلما ضاق صدري: تنعلت وترديت وقصدت جعفراً. وكان بعدما 
صليت العصرء فلما حضرت باب داره استأذنت عليه. فخرج خادم له فقال: ما 
حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف: فقال: هو قائم في مصلاه. فجلست بحذاء 
بابه فما لبئت الا يسيرأ اذ حرج خادم فققال: ادخل على بركة الله. فدخلت وسلمت 
عليه. فرد السلام. وقال: اجلس غقر الله لك. فجلستء فأطرق مليّأ ثم رفع رأسه 
وقال: أبو من؟ قلت: ابو عبدالته. قال: ثبت الله كنيتك ووفقك يا أبا عبدالله: ما 
مسألتك؟ فقلت في نفسي: لو لم يكن لى من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان 
كثيرأء ثم رفع رأسه. ثم قال: ما مسألتك؟ فقلت: سألت الله ان يعطف قلبك علئء 
ويرزقنى من علمكء وأرجو أن الله تعالى أجابني فى الشريف ما سألته. 

فقال: يا أبا عبدالله. ليس العلم بالتعلم: انما هو نور يتمع في قلب من يريد الله 
تبارك وتعالئ ان يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية» 
واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. قلت: يا شريف. فقال: قل: يا أبا 
عبدالله. قلت: يا أبا عبدالل ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء؛ ان لا يرئ العيد 
لنفسه فيما خوّله الله ملكاً؛ لان العبيد لا يكون لهم ملك. يرون المال مال الله 
يضعونه حيث امرهم الله به. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرأ. وجملة اشتغاله فيما أمره 


اله تعالى به ونهاه عنه. فاذا لم ير العبد لنفسه فيما وله الله تعالئ ملكا هوّن عليه 


حقيقة العبادة اجا بام ب ان بال تون ممت التو 1 
الانفاق فيما أمره الله تعالئ ان ينفق فيه واذا فرَّس العبد تدبير نفسه على مديّره» 
هان عليه مصائب الدنياء واذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالئ ونهاه لا يتفرغ منهما 
الى المراء والمباهاة مع الناس. فاذا اكرم الله العبا. بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا 
وابليس والخلق؛ ولا يطلب الدنيا تكاثرأً وتفاخرأ. ولا يطلب ما عند الناس عرّأ 
وعلوًاً ولا يدع أيامه باطلً. فهذا أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى: «تلك 
الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوَاً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين»0". ْ 

قلت: يا أبا عبدالله أوصنيء قال: اوصبك بتسعة أشياء؛ فانها وصيتي 
لمريدي الطريق الى الله تعالى؛ والله أسأل ان يوفقك لاستعمالهاء ثلاثة منها في 
رياضة النفس. وثلاثة منها في الحلم. وثلائة منها فى العلم. فاحفظها واياك 
والتهاون بهاء... اما اللواتي في الرياضة. فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه؛ فانه يوردث 
الحماقة والبله. ولا تأكل إلا عند الجوع. واذا اكلت فكل خلالاً وسمُ الله واذكر 
حديث الرسول يِه «ما ملأ آدميٌ وعاءً شرأ من بطنه». فان كان ولابد فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واما اللواتي في الحلم؛ فمن قال لك: ان قلت واحدة 
سمعت عشرأء فقل: ان قلت عشراً لم نسمع واحدة؛ ومن شتمك فقل له: ان كنت 
صادقأ فيما تقول؛ فأسأل الله ان يغفر لي. وان كنت كاذبأ فيما تقول فالله أسأل ان 


يغفر لك. ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والرعاء, واما اللواتي في العلم. فاسأل 





.)١‏ القصص/ ىم 


العلماء ما جهلتء واياك أن تسألهم تعنتاً وتجربة. واياك ان تعمل برأيك شيئاً 
وخخذ بالاحتياط في جميع ما تجد اليه سبيلاٌ واهرب من الفتيا هربك من الاسده 
ولا تجعل رقبتك للناس جسراً قم عنى يا أبا عبدالله فقد نصحت لك. ولا تُفسد 


علىٌ وردي فإني امرقٌ ضتين بنفسيء والسلام على من اتبع الهدئ)!". 


ملكة العبودية 

على السالك فى هذه المرحلة ان يوجد في نفسه ملكة العبودية؛ وقد هيّأ 
الله تعالئ جميع سبل الوصول الى ملكة العبودية لكافة البشر؛ ولكنهم يظلمون 
انفسهم فيحرمون النعم الحقيقية. 

نقل أمير المؤمنين #2 فقرات من التوراة يحذر فيها الله الانسان ان يحرم 
نفسه من نعمة العبودية: ديا ابن آدم خلقت الاشياء كلها لأجلك, وخلقتك لاجل 
عبادتي» فلا تهمل ما خلقتك لأجله لما خلقته لأجلكء يا ابن آدم كل شيء يريدك 
لاجله. وأنا اريدك لاجلك فلا تفرّ مني 0". 

وجاء في حديث قدسي: ديا ابن آدم خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك 
لأجلى2". 

ان السالك في مرحلة العبودية لا تبقئ له رغبة في الدنيا بل يرئ الدنيا 
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ع 


سجنا يريد الخلاص منه «الدنيا سجن المؤمن»'''. ويحل في قلبه نور يسري الى 
جميع اعضانه وجوارحه. ولذلك فهو يهرب من فعل كل معصية وممًا يستوجب 
عدم رضا الله وينجذب بشدة نحو الطاعة والعبودية؛ ويتحلئ بكثير من الصفات 
الروحية الحسنة, ومنها شعوره بالخفة والنشاط في طاعة الله. قال تعالئ: ( تتجافئ 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون»'". 

واذاالم يصل الانسان الى مرحلة العبودية. فلا يخشع قلبه ولا يخضع: بينما 
تجد القرآن الكريم يصف أولياءَ الله قائلاً: «ويخرٌون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعاً4'". ويكونون مصداقا لهذا الحديث القدسي القائل: «يا بن آدم إن قمت 
بين يدي فقم كما يقوم العبد الذليل بين يدي الملك الجليل. وكن كأنك تراني؛ فان 
لم ترني فإني أراك»؛ وبذلك يحصلون على الأمن والطمأنينة. وعبر القرآن عن 
ذلك ب(الاخبات) فقال: «وبشّر المخبتين4 أي بِشّر الذين بلغوا مرحلة العبودية 
والاطمئنان الكامل بالسعادة والهناء. 

كما بشر عباده المخلصين في موضع آخر بقوله: هان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات واخبتوا الى ربهم أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون»2. 

بل ويستبشرون بنعمة الله وعدم الخوف؛ لانهم خافوه قبل بلوغ مرحلة 
الصراط المستقيم؛ فلا خوف عليهم حينما يصلون مرحلة العبودية: قال تعالئ: 
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«الاإِنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»!". 

وقال أيضاً: وسلام قولاً من رب رحيم؟'". 

أي أمنتم جميع البلايا فلا خوف عليكم بعد الاسلام. وقد دعيتم الى دار 
السلام: «والله يدعو الى دار السلام»'”. 

وفي رواية ان السالك سيعيش بسلام وهناء في دنياه وآخرنه: ويتنعم بنعم 
الله بمالا يمكن وصفه. فقد ورد في الصحيح عن النبي يه انه قال: ان الله يقول: 
«اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرع40. 

وخلاصة القول: ان الشاب الذي يترعرع في عبودية ربه يقع تحت ظل 
رحمة الله. أي: يعيش فى كنف إمام العصرهعج؛. ويبلغ الابمان الكامل. فعن 
النبىيية: وسبعة يظلهم الله في ظله؛ يوم لاظل الا ظله. الإمام العدل. وشاب نشأ 
في عبادة اللى. ه20 

واذا كان لديه خوف فانما هو خوف من فقّدان المحبوب. او عدم إرضائه. 
وانما يكون حزنه حزنأ على فراقه. 

ولذلك حينما يبلغ أولياء الله مرحلة العبودية الكاملة يشتد خوفهم من الل 
.)١‏ يونس/ 7 0 
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فلا يغفلرن عنه لحظة واحدة ويناجونه ليلا ونهارأً: فقد ورد في الحديث: وعجبأ 
للمحب كيف ينام:7"» ويتحرقون شوقاً اليه ويطلبون منه العفو والصفح عما 
قصروا فيه. ومن هنا كانت: وحسنات الابرار سيئات المقربين»'!""!؛ فانهم انما 
يطلبون عفو الله استجلاباً لرضاه وليس خوفا من جهنم. ولذلك قال أمير 
المؤمنين#: دفهبني يا الهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف 
اصبر على فراقك)"". 

وقال سيد الشهداءية: رماذا فقد من وجدك, وماذا وجد من فقدكء!ة. 

وفي كتاب الاختصاص عن الامام جعفر الصادق ا قال: دان الله تبارك 
وتعالى توحّد بملكه. فعرّف عباده نفسه ثم فوّض اليهم أمره واباح لهم جنته؛ فمن 
أراد الله أن يطهر قلبه من الجن والانس عرّفه ولايتناء ومن أراد ان يطمس على قلبه 
أمسك عنه معرفتنا... ثم قال: يا مفضل. والله ما استوجب آدم ان يخلقه الله بيده 
وينفخ فيه من روحه الا بولاية على لل. وما كلّم الله موسئ تكليماً الا بولاية 
علي نة. ولا أقام الله عيسى له ابن مريم آية للعالمين الا بالخضوع لعلي ليه ثم 
قال: أجمل الأمر: ما استأهل خلق من الله النظر اليه الا بالعبودية لنا!*. 


ولذلك نقرأ فى الزيارة الجامعة: «فلكم يا أئمتى عبوديتى بعد الله تعالى 
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طوعاً سرمدأ!". 

ان السالك فى مرحلة العبودية دائم الاعتصام والتمسك برحمة الله ولا 
ينفصل عنها طرفة عين: قال تعالى: 9 واعتصموا بلله هو مولاكم4'"” وقال أيضاً: 
«ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم74". وقال أيضاً: «واعتصموا 
بحبل الله جميعاً»!». 

وقد فسرت روايات كثيرة حبل الله بأهل البيتطلية الذين يتمكن السالك 
بمعرفتهم والتوسل اليهم من الوصول الى الكمالات الروحية العالية والسير على 
الصراط المستقيم. 

ولذلك فقد جعل الامام الحسين #ة: العبودية متوقفة على معرفة الله 
ومعرفة الله متوقفة على معرفة الامامطية. فقد سأله صحابي: ديا بن رسول الله بابي 
انت وامي فما معرفة الله؟ قال: معرفة اهل كل زمانٍ إمامهم الذي يجب عليهم 
طاعته!0 

وقد بلغ الامام سيد الشهداء من العبودية والخخضوع امام الذات الالهية 
المقدسة في جميع شؤونه حتئ سماه الأئمة لتق في زياراتهم بقوله: (السلام 
عليك يا ثار الله)؛ لانه فني في صفات الله بتأثير العبادة؛ والفناء في الشيء يكسبه 
.)١‏ بحارالاثوارء 408/99 الزيارة الرابعة عشرة. 
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نفس صفات المفني فيه. ولذلك ورد في الحديث: والعبودية جوهرة كنهها 
الربوبية»0". 

وكذلك السالك الى الله. يمكنه فى مرحلة العبودية ان يكون مثلهغية ومثل 
اصحابه الاوفياء الذين ذابوا في ذات الحق في مقام العبادة والخضوع. حتئ فنوا 
في صفاته فبلغوا اسمئ درجات القرب إلى الله تعالئ ولذلك نقرأ في زيارتهم: 
(السلام عليكم يا أولياء الله وأحبّاءه). 

نقل أرباب المقاتل: القد مزح حبيب بن مظاهر الأسدي, فقال له زيد بن 
حصين الهمداني وكان يقال له سيد القراء: يا أخي ليس هذه بساعة ضحك. قال: 
فأيّ موضع أحق من هذا بالسرور. والله ما نهو الا ان تميل هذه الطغام بسيوفهم 
فنعانق الحور العين»'". 

ان أولياء الله ادركوا حقيقة ان الموت ليس نهاية للحياة. بل هناك حياة ابدية 
بعد هذه الحياة. ولذلك فانهم لا يهابون الموت. وانما يستقبلونه وكلهم شوق الى 
لقاء محبوبهم. 

ان عدم الخوف من الموت هو المحك لمعرفة أولياء الله قال تعالئ: «ان 
زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين»'". 


كما ان ولي الله راض وقانع بالموت وبجميع مأ يقدره الله له واذا اصيب 
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ببلاء فانه لا يعده بلاء بل رحمة الهية. ولذلك فانه يستقبله بفرح وحبورء ويراه 
موافقاً للحكمة والمصلحة؛ لأنه على يقين بانه لا تحصل أدئئ حركة الا باذنه 
ويبلغ من العبودية شأوأ لا يمكن معه ان يتسرّب عدم الرضا الى سويداء قلبه أبدً. 
ولذلك نقل ان النبي 5ت لم يستعمل في كلماته (لو) و(اذا)؛ لان فيها شائبة 
الاعتراض على الله سبحانه وتعالئ. 

كما بلغ ابراهيم 120 من التسليم لقضاء الله درجة أنه حينما الي في نار 
نمرود. جاءه جبريل وقال له: (هل لك حاجة؟) فقال ابراهيمئة: نعم: فقال 
جبريل: وما هي؟ ققال: ابراهيم نية: أما اليك فلاء فقال جبريل: ولماذا لا تطلبها من 
الله؟ فقال ابراهيمنية: حسبي عن سؤالي علمه بحالي. 

وقال رسول الهي: «انتم كالمرضئ ورب العالمين كالطبيب. فصلاح 
المرضئ فيما يعلمه الطبيب وتدبيره به. لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه. الا 
فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين»!". 

يحكئ ان مملوكاً كان قد بلغ من العبودية مبلغأ جعله من العتقاء والاحرار: 
وذلك انه رأي سيده ذات يوم حزيئاً. فسأله عن سبب حزنه. فقال له: أنا مدين. 
وتفكيري في سداد الدين أثقل كاهلي, فقال له المملوك: أو لست تملكني: 
فيمكنك سداد دينك ببيعي. فقال مالكه: إن ثمنك لا يكفى للوفاء بالدين: فقال 


المملوك: بلئ. قل للمشتري ان فى صفة لا يناسبها الا هذا الثمن الا وهي صفة 
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التسليم والطاعة؛ فاخذه مولاه الى سوق النخاسة ورفع سعرهُ عشرة اضعاف 
قيمته. فمضئ وقت طويل ولم يشتره احد بهذه 'لقيمة. حتئ جاء شخص حكيم: 
فسأل المالك عن سبب ارتفاع سعر المملوك. نأجابه: لانه يعرف آداب الطاعة 
والعبودية, فقال الرجل: اذا كان كما تقول. فانه يستحق اكثر مما ذكرت. ثم اشترئى 
الغلام بهذا الشرط والا أعاده؛ ولي يختبره امر سائر غلمانه بطرحه أرضأ وضربه 
بالسياط؛ فضربوه ضربأ مبرحأ دون ان يعترض أر يشكو من ذلك؛ وبعدها أمر 
الرجل بالكف عن ضربه. ثم قال له: الا تشعر بالالم؟ فقال: بلى؛ فقال: الم يكن 
ضريك بلا سبب؟ فقال: بلى. فقال: اذن فلماذا لم نشك أو تعترض؟ فأجابه: لاني 
عبدٌ وانت سيدي. ولا يليق بالعبد ان يعترض علئ مولاه. وعليه ان يستسلم لامره» 
فان انعمت علي فانا عبدك. وان ضربتني فانا عبدك. فيليق بك ان تكون كذلك 
لمولاك؛ فقال له: ومن هو مولاي؟ فقال: هو الله فال له: حمّأ. انت حر لوجه الله 


مظاهر أسماء الله 
ان أولياء الله يغدون على أثر كمال العبودية مظاهر لاسماء الله وهذه القابلية 
اودعها الله فى الفطرة الانسانية. وقد جاء فى الحديث القدسى «عبدي اطعنى 


اجعلك مثلى»!". 
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وبذلك كان الانسان افضل الموجودات واشرفها. فان الله عالمء فكذلك 
للانسان قابلية ان يكون عالماً. 

ولكن اين علم المخلوق من علم الخالق؟ فالمراد ان السالك يمكنه على 
مستوئ ظرفيته ان يتصف بصفات الله. ليغدو مظهرأ من مظاهر اسمائه وصفاته» 
كما كان الانبياء والاوصياءميَة اسماءً وصفات لله تعالئ. 

وقد جاء فى تفسير قوله تعالئ: وله الاسماء الحسئئ4١'!‏ ان المراد من 
الاسماء الحسنئ هم الأئمة الاطهار ئيّ؛ كما نقرأ في زيارة أمير المؤمنين 190: 
(السلام عليك يا اسم الله الرضي). 

وجملة القول: إن السالك الى الله يمكنه بطئَ مراحل تزكية النفس واتباع 
أهل العصمة الاطهار الذين هم اسماء الله. ان يغدو هو ايضأ بنحو جزئي من 
مظاهر أسماء الله. ويكون وجوده دليلاً على الله: ورؤيته ومجالسته تذكر برب 
العالمين: فلا ينطق الا حكمة ومعرفة تروي الضامئين الى الحقائق: وتطيب 
طينتهم حتئ لا تمل الأعين رؤيتهم وان لم يلبسوا الثياب الفاخرة. ولم يتعطروا 
بانواع العطور. 

وقد اشار الامام موسئ الكاظمئنة الى هذا العطر المعنوي حين روئ عن 
أبيه.8# قائلاً: سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان يفعله أو 
الحسنة؟ فقال لي ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟ قلت: لاء قال: إن العبد اذا هم 
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بالحسنة خرج نفسه طيب الريح... واذا هم بالسينة خرج نفسه منتن الريح7". 

إن الزينة الحقيقية والجمال الواقعى هو تزيين الروح بالكمالات الروحية 
الي تحصل عن طريق تركية النفس؛ وقد توهم بعض أنه مادام الجمال الحقيقي 
كائنأ في الروح: فلا داعي الى اتلاف الوقت في نزيين ظاهره؛ وهذا التوهم ناشئ 
من تكاسل الروح وخخمولهاء الذي هو مرض ورذيلة لابد من علاجها. 

فعلئ السالك ان يستفيد من النعم وطيبات الرزق فى سبيل الله. لان الله 
خلقها لعباده؛ قال تعالئ: قل من حرّم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا»0”. 

وقال أيضاً: ؤيا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»”". 

وقال أيضاً: «المال والبنون زيئة الحياة الدنياه!». 

فمن خلال التدبر في هذه الآيات يتضح ان الله لم يقض على هذا الشعور 
فيناء ولم بمئعنا من الاستفادة منه. بل هو صريح في بيان ان هذه النعم انما خلقها 
الله اولاً وبالذات لعباده الصالحين؛ وما الآخرون الا متطفلين عليهم ياكلون فضل 
موائدهم. 

وطبعاً حينما يصل السالك الى الله الو مرحلة العبودية ويصير عبداً لله 


حقيقةٌ ويطهر نفسه من التعلقات الدنيوية, سوف لا يخرج عن حدود الاعتدال 
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في الاستفادة من هذه النعم. عملاً بقوله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»!". 

ان عبد الله لا يخرج امام الناس بمنظر غير لاثق يشمئز منه الناس؛ لان ذلك 
سيؤدي الى إساءَة ظن الناس بالدين وابتعادهم عن الله وتقربهم الى الشيطان. 
ولذلك قال الامام الصادق:#ة: دويلك يا عباد. من حرّم زيئة الله التي اخرج لعباده 
والطيبات من الرزق: ان الله عز وجل اذا انعم على عبده نعمةٌ احب ان يراها عليه 
ليس بها بأس)1". 

عن جعفر عن أبيه 4# قال: «وقف رجل على باب النبييَيةُ يستأذن عليد. 
قال فخرج النبى ريد فوجد في حجرته ركوة فيها ماء فوقف يسوي لحيته. وينظر 
إليها فلما رجع داخلاً قالت له عائشة: يا رسول الله أنت سيد ولد آدم ورسول رب 
العالمين وقفت على الركوة تسوي لحيتك ورأسك؟ قال: يا عائشة ان الله يحب اذا 
خرج المؤمن الى أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل»!". 

قال الامام الصادقءكة: راذا انعم لله على عبده بتعمة, احب ان يراها عليه؛ 
لانه جميل يحب الجمالع'!*. 

وقال أيضاً: «اني لاكره للرجل ان تكون عليه نعمة من نعم الله فلا 


يظهرها»!. 
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وقال أمير المؤمنين 6ة: «ليتزين أحدكم لاخيه المسلم كما يتزين للغريب 
الذي يحب ان يراه في احسن الهيئة»!". 
وقال أيضاً: وعلمني رسول لَه اذا لبست ثوبا جديداً ان أقول: الحمد لله 
الذي كساني من اللباس ما اتجمل به في الناس. اللهم اجعلها ثياب بركة اسعئ فيها 
بمرضاتك واعمر منها مساجدك!". 
2 نا 31 
فعلئ السالك الى الله. كي يحصل على ملكة العبودية: ان يطوي المراحل 
المتقدمة بدقة وان يعمل بنصائح استاذه؛ وان يردد دائمأ ذكر (يا معبود) وان 
بصلي في كل غروب صلاة ولي العصرهعج؛ ارواحنا فداه. وان يستمد منه العونء 
وان يتلو القرآن الكريم ويتدبر في آياته. 
2 2 2 
كما ان بامكان السالك الى الله في مرحلة العبودية ان يتدبر معاني سورة 
(الكافرون)؛ لكي يتحلئ بروح العبودية فلا يعبد سوئ الله. 
ِنْ البعض يتصور ان بامكانه بلوغ مقاصده بشكل أفضل فيما لو داهن 
الاعداء وسالمهم. إلا إن هذا النوع من التسالم ران سلمنا صلاحيته الاجتماعية, الا 
انه لا يصح بحال بالنسبة الى عبادة الله وحده. فإنه اذا عبد ما سواه ولو بمقدار 


ضئيلء لاجل اكتساب رضا الاعداء يعتبر خارساً عن مقام العبودية» ويمكن اتقان 
.)١‏ الكافى. 489/7. الحديث .٠١‏ بحارالانوا. 593/19/7؟؛ الحديث ". 
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هذا الدرس من خلال قراءة هذه السورة والتدبر في معانيها. 

وفد جمع من مشركي قريش على رسول الله #6 واقترحوا عليه انك ان 
اتبعت آلهتناء اتبعنا دينك والهك. وذلك بأن تؤمن بديننا سنة. فان وجدته حقَّاً 
بقيت عليه معناء والا عبدنا الهوك سنة. فان وجدناه حقَّأً بقينا عليه. فَمَال 
الرسول8ي: هذا مالا يمكن ان يكون. فانا لا اترك عبادة ربي حتئ لحظة واحدة. 
فقال المشركون: اذا لم يمكنك ذلك فاحترم بعض آلهتنا وسلم عليها في الاقل. 
فان فعلت اتبعنا دينك. فأصرٌ الرسول على موقفه الرافض؛ لانه كان يعلم ان 
التسليم على آلهتهم يعني الاقرار بها. مع ما في ذلك من التنكر لعبادة الله. مما يزيد 
المشركين ثباتأ على عبادة أوثانهم» لوحينما يئس المشركون من اقناع الرسول» 
عمدوا الى ايذائه. فتزلت آيات سورة الكافرين: «قل يا أيها الكافرون * لا أعبد 
ما تعبدون # ولا انتم عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ما عبدتم # ولا أنتم 


عابدون ما أعبد # لكم ديتكم ولى دين»4. 


نجاح سيالك 
قال سالك: اشتركت في الندوات التي كانت تعقد في ليالي الاثنين 
للسالكين الى الله. فذكر الاستاذ امور حول مرحلة العبودية مما شد من عزيمتنا 
وشوقنا الى العبادة والمعبود. وفي نهاية المجلس قُرأت مناجاة المطيعين بخشوع 


كامل؛ وكان الاستاذ يتفره بكلمات لا تخرج الاامن فم شخص محض العبادة لله. 


ثم قال: واوحئ الله عز وجل الى موسئ :ف ان يا موسى أتدري لِمّ اصطفيتك 
بكلامي دون خلقي؟ فقال: يا رب ولم ذاك؟ قال: فأوحى لله تبارك وتعالئ اليه انذيا 
موسئ اني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم اجد فيهم أحدأ أذل لي نفسأً منك؛ يا 
موسئ انك اذا صليت وضعت خدك على التراب:7. فهلموا وضعوا وجوهكم 
امام ربكم على التراب؛ وكانكم آبقين عادوا الى مولاهم نادمين معترفين 
بتقصيرهم فوقعوا على قدميه يطلبون العفو. فوضعنا جباهنا على التراب واخذنا 
نقول: (مولاي العفوء سيدي العفو. مالك رقي العفو). 

وفجأة التفت واذا بشخص يأخذ برأسي ويضعه في حجره ويمسح عليه 
بيده ملاطفاً ويجفف دموعي» وكلما قلت: سيدي العفو. قال لي: لقد عفوت عنك 
يا حبيبي. 

وعندما سمعت هذه الكلمات جن جنوني. فما اعذب العودة الى احضان 
المعيود والرب المحبوب. فأعولت وبكيت وذرفت الدموع حتئ أغمي علي. 

وبعد ذلك رويت الواقعة لاستاذي. فقال: لقد بلغت مرحلة العبودية. 

* 2 3 

قال الاستاذ: ان من الرجال العظام الذين حازوا قصب السبق فى مرحلة 
العبودية وتولّهوا في محبة أهل البي تكلا المرحوم العلامة الاميني. فقد بلغ 
مرحلة من تزكية النفس حت حتئ استأهل ان يمذه اهل البيت بالامدادات الغيبية, 
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وخلف مؤلفات عظيمة في الدفاع عن حريم الاسلام والتشيع. استيصر بسببها 
الآف الاشخاص وتالوا الهداية والسعادة. 

وقد ذكر العلامة الاميني: حينما كنت منشغلاً بتأليف كتاب الغدير. كنت 
راغباً في قراءة كتاب (الصراط المستقيم) للمرحوم الشيخ زين الدين ابي محمد 
بن على بن يونس البياضي العاملي؛ ولم يكن مطبوعا آنذاك. وكانت نسخته 
الخطية عند شخص معروف في النجف, فكنت اتمنئ مقابلته لأخذ منه الكتاب 
استعارةٌ وفي ذات يوم قبيل الغروب؛ قصدت حرم أمير المؤمنين. فرأيت ذلك 
الشخص جالسأً في الايوان المطهر يتحدث مع بعض العلماء. فتوجهت اليه: 
وبعد ان سلمت عليه طلبت منه الكأثاب, ولكنه اعتذر من إعارته. فقلت له اذا لم 
تتمكن من اعارته لي» جئت الى بيتك لا قرأة عندكم؛ فلم يقبل. فقلت له: أقرؤه في 
الدهليز. فلم يقبل؛ ثم قال لي: مجمل القول انك سوف لا ترئ هذا الكتاب أبدأ. 
فتألمت ألمأ شديدا. وكأن السماء وقعت على. لا لانه رفض إن يعطيني الكتاب. 
بل تأثرت لاجل مظلومية أمير المؤمنين 26 فتوجهت اليه ل قائلاً: كم انت مظلوم 
يا سيدي. فقد ألف شخص من الشيعة كتاباً في ظلامتك؛ ويريد احد محبيك 
وشيعتك أن يقرأه. وهو عند أحد شيعتك في وسط بلد شيعي الى جانب 
حضرتك. ولكنه لا يريد اعطاءه. حم انك مظلوم على مر القرون والتواريخ: 
وعندها بكيت بكاءٌ شديدأ حتئ اهتز جسمي. ثم الهمت ان اذهب الى كربلاء في 


صباح الغد. وبمجرد ان خطرث على ذهني هذه الفكرة انقطع بكاني واستولى 


على شعور بالنشاط؛ فلم اتمكن من الاستمرار في البكاء. فخرجت من الحرم 
وفصدت بيتيء وفي صبيحة الغد قلت لاهلي: اعطوني شيئأ من الفطور لاني أريد 
الذهاب الى كربلاء؛ فقالوا: ولماذا تنذهب فى منتصف الاسبوع ولا تننظر الى ليلة 
الجمعة؟ فقلت: لديّ عمل هناك؛ وتوجهت نحو كربلاء: وقصدت مباشرة حرم 
الامام الحسين #8 وفى الحرم صادفت أحد العلماء فأنس بي كثيراً واستقبلني 
بحفاوة: ثم قال: عجيب منك ايها الاميني ان تأتي الى كربلاء في منتصف الاسبوع؟ 
(إذ كان من دأب العلماء إن يذهبوا الى كربلاء في ليالي الجمعة). 

ثم دعاني الى داره ليريني بعض الكتب القديمة التي خلفها والده المرحوم. 
ولم يستفد منها أحد. فقال لي: اذا كنت تحتاج الى شيءٍ منها فيمكنك ان تأخذه 
عارية؛ فوعدته بأن آتية في صباح الغد. ولما حان الموعد وقصدت داره اراني ما 
ينيف على العشرين كتابأ وكان اول كتاب تناولته نسخة نظيفة ونفيسة لكتاب 
(الصراط المستقيم). فاذت ابكي بكاءً عاليأ فسألني صاحب البيت عن سبب 
بكائى. فرويت له الحقيقة» فأخذ هو الآخر يبكي. ثم اعطاني الكتاب وعدداً آخر 
من الكتب أمانة. فبقيت عندي ثلاث سنوات أعدتها البه بعد ان ارتفعت حاجتي 
اليها. 

(هذه الواقعة نقلها لي استاذي. وحفظتها عنه. ولكني اردت ان اذكرها 
بحذافيرها فنقلتها من كتاب (ياد نامة علامه أميبي ). 


2 2 2 


قال سالك: بعد مضى سنوات طويتها في مراحل تزكية النفس. وصلت الى 
مرحلة العبودية؛ فذهبت الى استاذي فى جلسة مغلقة. وشرحت له ما بلغته من 
الكمالات وطلبت منه الزيادة كما يفعل الضمأن. فعلم كطبيب حاذق ضرورة 
تغيير الدواء,. فقال: لابد لك من دواء مخصوصء ثم بعد ان ارشدني الى عدة امور 
قال لي: وكن دائم الذكر. 

فقلت له: كيف اكون دائم الذكر مع كل هذه المشاغل التى لابد منها لإدارة 
شؤون الحياة؟! ارجو أن توضح لي ذلك اكثر. 

فقال: ليس المراد من ذلك الاذكار اللفظية؛ وانما اردت من ذلك ان تجعل 
الله دائماً نصب عينيك. لتنفتح بصيّانك عليه. كما قال جدك أمير المؤمنين 8: دما 
رأيت شيئاً الاورأيت الله معه وفيه وقبله وبعدهن!". 

عن ابي عبدالفدنكة: وجاء حبر الى أمير المؤمنين#6ة فقال: يا أمير المؤمنين: 
هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال فقال: ويلك ما كنت أعبد ربَأ لم اره. قال: وكيف 
رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار, ولكن رأته القلوب بحقائق 
الايمان»!". 

فعليك ان ترئ الله تعالئ حاضرا حتئ تستغرق في صفاته وعلئ الاخص 
في صفة (الرضا) وعندها ستكون جميع أعمالك مصبوغة بصبغة إلهية. فلا تصدر 
منك حركة ولا سكون الا فى رضا الله ثم قرأ هذه الرواية: 
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قال الامام الصادق:#ة: ومن اشد ما فرض الله على خلقه ذكرالله كثيرأً. ثم قال: 
أما لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله وانته اكبر وانكان منه؛ ولكن ذكر الله 
عند ما أحل وحرم, فإن كان طاعة عمل وان كان معصيتة تر لللا 

وبعد هذه الجلسة انشغلت بالعمل طبقَأ لاوامر الاستاذ. الا انها كانت في 
غاية الصعوبة؛ لانني كنت كثيرا ما أغفل فانسئ ذكر الله ولكن بعد التوسل بذاته 
المقدسة وتعاليم الاستاذ والتمارين الشديدة. تمكنت من رفع الغفلة. فاحذت 
أرئ الله حاضرأ في جميع حركاتي وسكناتي. فشعرت بلذات الانس وحلاوة 
الايمان في قلبي. وانكشف ملكوت الاشياء أمامي . واستمتعت بالنظر اليه ولا 
95 
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مدة مراحل التزكية 
درك الالهامات الرحمانية ا ا 0 





الموضوع الصفحة 
القاء الذنوب على الآخرين ام ا ا 8 
طرق قبول التوبة 0 ز 1 0 
تخطيط لمرحلة التوبة المح ا او ا 
نجاح سالك اوسا لسو ةل ل دوو مان افا و م م 4 

ها مراحل الاستقامة الف 1 
الاستقامة 0 0 ااا 
الدعوة الى الصبر الم ع ل د ا لاا 
الثقة بالنفس ا 
الامل مع الجدّ والسعي لع لدو م ا 
طرق مكافحة اليأس والقنوط و ا 5 
الايحاء شد تدم مط مجه ال ا مد فوع بالق اك ووو شق 
الايحاء والامراض الروحية امي امسو ا م 
مخطط للوصول الى الاستقامة 0 00 0 
نجاح سالك 0 ا اا 

9 مرحلة الصراط المستقيم تافو وات م اسل وك مس1 
الصراط المستقيم لالت المسطنم قم د افد ومع و1 


نجاح سالك لووقا نو نض الت اال ملي ا تك ا اا الل ماطس شف م0 
الموضوع الصفحة 

هل السبيل هو الصراط المستقيم ا 

تعديل الغرائز او الافراط والتفريط و ا 1 

يجب ان تكو ن الاعمال والعقائد واقعة على الصراط المستقيم ين 

كلام السالك على الصراط المستقيم متجان مامو بم ناد لوت ا 
المحاسبة والمراقبة بزب دب د ا 








